
 

 

 

 

 إيوان كسرى في شعر البحتري والشريف المرتضى

 )دراسة أسلوبية موازنة(

 

 2سميه حسنعليان، *1رؤيا كمالي

 اللغة العربية وآدابهافي  ةماجستير. 1

 أصفهانبجامعة  اللغة العربية وآدابها، قسم مساعدة ةأستاذ. 2
 

 (14/12/2016؛ تاريخ القبول:  3/10/2016)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

إنّ الموازنة من أبرز التيـارات النقديـة الـل تعـالمج النـواحي المشـتركة بـين النصـوص لكـي تمهـّد الطريـق لـدركها الأحسـن              

أواصرها الغامضة فل  مكانة  عاليـة  في مجـال النقـد الأدبي. نظـراا لهـذ  الأهميـّة قـد انطلـق هـذا البحـث لدراسـة             وكشف

، وحــاول أن صللّــهما ويبــينّ كيفيــة انعكــاس  «إيــوان كســرى»الموازنــة بــين قصــيدة البحتــري والشــريف المرتضــى في وصــف  

التحليلي، وفق الرؤيـة الأسـلوبية مصـنفّاا سـاحت       -المنهج الوصفي الإيوان ووجو  الاشترا  والاختلاف بينهما معتمداا على

في خمسة أقسام: قسمٌ في تحليل المضـمون والغـرض المنشـود وقسـمٌ في تحليـل وصـفهما مـن ناحيـة الموسـيقى، والألفـاظ،           

لشـاعرين بـذلا   والأنساق النحوية، والصـور البلاغيـة. ظهـر مـن خـلال دراسـتنا في المـوطن المشـتر  بـين القصـيدتين أنّ ا          

منتــهى جهودهمــا في اختيــار الألفــاظ الفصــيحة الموافقــة للمضــمون، كمــا اهتمّــا باســتخدام الأســاليب النحويــة المقنعــة في   

غاية الوضوح الوضوح فقد استخدم البحتري الجمل الانية أكثر من الشريف المرتضى ملائمةا للوصـف، كمـا هـو اهـتمّ     

بجانــب صــدق الشـاعرين في الوصــف. وهــذا كلـ  رغــم اخــتلاف القصــيدتين في   بالتفاصـيل وخلــق الصــور البديعـة وذلــك   

 .  المضمون الذي جعل قصيدة البحتري في ساحة الأدب الغنائي وقصيدة الشريف المرتضى في الأدب التعليمي
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 ةمقدم

أحـدٍ أنّ طبيعـة الشـعر ممزوجـة  بالوصـف، والوصـف مـن اللبنـات الأساسـية في          ى عل ـى لا يخف

لانتقـال الأحاسـيس وبيـان المعـارف، ولـ  سـاحة  رحيبـة  مفتوحـة  يجـول           نظام الشعر وخير أداةٍ

الوصـف جـزء   »ق في الشـعر.  الوصـف أوسـع النطـا    فيها الإحساس، ويطير فيها الخيال فيحتـلّ 

شــف لهــا مــن كمــا ي منطقــي مــن لســان الإنســان، لأنّ الــنفس محتاجــة  مــن أصــل الفطــرة إلى  

 إلـّا بتمثيـل الحقيقـة مـن وت ديتـها إلى      كون ذل ـك ـشف للموجودات منها، ولا يكالموجودات وما ي

: م1997)الرافعــي،  « التصــور في طريــق مــن طــرق الســمع والبصــر والفــؤاد أي الحــسّ المعنــوي        

مـا  كن فصـل  عـن الشـعر    ك ـطوّر بتطوّر  فـلا يم الشعر وت. لقد تولَّد الوصف منذ تولود (2/108ج

الفنــون الشــعرية وأغراضــها   لّكــ. لقــد رســخ الوصــف في  لا يصــحّ اختصاصــ  بغــرضٍ خــاصٍّ  

هـو عمـود الشـعر وعمـاد  بـل إن      »لّ أبواب الشـعر، فينبغـي أن نقـول:    كوأصبح محوراا أساسياا ل

وصف محاسن المي ،  فالمدح وصف نبل الرجل وفضل ، والر اء هول أغراض الشعر وصفٌ، ك

ذا كــوه وتصــوير آ ــار  وأياديــ ، والهجــاء وصــف ســوءات المهجــوّ، وتصــوير نقائصــ  ومعايبــ ،     

 .(42: م1949)قناوي، « نستطيع أن ندخل جميع فنون الشعر تح  الوصف

اس الواقع، وملائمةا كانعى ان  قائمةا علكأنّها ى من ينظر في أوصاف الشعر الجاهلي ير 

انــ  في غايــة البســاطة كللبيئــة الجاهليــة وطبــاع الجــاهليين فلــم تصــطب  بصــبغة التخيّــل بــل   

نـّ  بعـد مـرور الـزمن     كالجيـّد، بالضـبط، مطابقتـ  بـالواقع ول     ان مقياس الوصفكوالوضوح. و

واتّسـاع   العـربي  العصر العباسي وهو عصر ازدهـار الأدب ى قد خضع للعاطفة شيئاا فشيئاا حتّ

درجةٍ عاليةٍ سـاعدت  الظـروف الثقافيـة الحديثـة      آفاق . وصل الوصف في الأدب العباسي إلى

ل  كوأخــذ يســتقلّ في الفنــون الأدبيــة ويبعــد عــن ش ــ امتــزاج الأمــم وشــيوع التــرفى القائمــة علــ

ــد شــرطاا وهــو روعــة الخيــال       البــدويّ اّــدود بالبيئــة الصــحراوية فاشــترط في الوصــف الجيّ

لعلّ أهمّ خاصّةٍ من خصائص الوصف في الشعر العباسي هي خاصّة التعقيد. »وتوفير المتعة. 

صــور القريبــة المتنــاول، بــل نــرا  يمــازج فالشــاعر لم يعــد يســي  المعــاني البســيطة المنفــردة، وال

ى المعاني. يتبيّن لنا أنّ الوصف العباسي تميّز بخصائصٍ جديدةٍ، تمثلّ  في قدرة الشـاعر عل ـ 

ثــرت في العصــر العباســي    ك. لقــد  (223-222 :م1980الحــاوي،  :)انظــر « تجريــد وتــداول المعــاني  

مسـتقل  اشـتهر بوصـف القصـور،      الملامح الحضارية وأ ّرت في الشعر ت  يراا تخصـّص لـ  بـابٌ   

هـو  ثيرٍ من الشـعراء  كعناية   جذب اللوالأبنية أي الوصف العمراني. من أهمّ هذ  القصور 
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من أشهر الأبنية في الإمبراطورية الساسانية وأهمّها الـذي ظـلّ متينـاا     ؛ إذ كان«ىسركإيوان »

؛ وهـو مـن أعظــم    عـدة ملــو  بنائـ  ى زعمـوا أنـّ  تعــاون عل ـ  »اا طـوال العصـور المتواليــة.   كمتماس ـ

لّ آجـرّ  نحـو   ك ـالأبنية وأعلاها، رأيت  وقد بقي من  طاق الإيوان حسب، وهو مب ٌ بآجرٍّ طـول  

« المـدائن »انـ   ك. حينمـا  (294 :)الحمـوي، د.ت « ذراع في عرض أقـلّ مـن شـبر وهـو عظـيمٌ جـدّاا      

ــةٍ وجمـــالٍ س ـــى في منتـــه« ىســـركإيـــوان »ان كـــومـــة الساســـانيين كعاصـــمة ح حرت عيـــون أبهـّ

العصــور التاليــة وعــدّ الإيــوان مظهــر الحضــارة والجــلال.   النــاظرين فامتــدّت هــذ  الأبهّــة إلى

الشــهير بوصــف هـذا البنـاء العظـيم منـهم الشـاعر       والفـرس ثير مـن الشـعراء العـرب    ك ـفبـادر  

إنجـازاا  « ىسـر كإيوان »في وصف « السينية»الذي تعدّ قصيدت  « البحتري»رائد الوصف لقب ب

اا في الأدب العبّاسي عامـةا وفي مجـال الوصـف خاصـّةا، ومـن يعـرف الأدب العـربي قلـيلاا         متميّز

ممتــازاا بخيالــ  الصــافي صــقلت  الباديــة وصــبغت     »ان البحتــري شــاعراا  كــ. كيعرفهــا دون ش ــ

ذوقٍ سـليم فهـو مـن أطبـع شـعراء العـرب بإحساسـ  ووجداناتـ ، وعامـة          ى الحاضرة وفطـر عل ـ 

ان يمثـّل الشـاعر الجـاهلي الفطـري في عهـد الثقافـة       ك ـيـبٍ، وقـوافٍ.   كأسلوب  مـن ألفـاظٍ، وترا  

ما يتجنّب المنطق الجافّ الذي اتخذ  بعض معاصـري   كالعربية فيتجنّب التعقيدات في البديع 

عنايـة  ى بالموسيق أنّ  قد عنىى الاقتصاد. من نات أدب  الفنية الأخرى ويغرم بالزخرف عل

ان البحتري شاعراا وصّافاا لخيال  الواسـع وتفـرعّ   كيتة ومهارة. لّ ألفاظ  منتخبة بعناكفائقة ف

 .(520 :ش1387الفاخوري،  :)انظر «فئتين بارزتين: وصف الطبيعة وصف العمران وصف  إلى

هنا ، بجانـب البحتـري، شـعراء آخـرون في هـذا المجـال منـهم الشـريف المرتضـى وهـو مـن            

تلفة كالشريف، المرتضى، ذو المجدين، علامـة  الشعراء الكبار في عصر ؛ وقد اشتهر ب لقاب ا

المفسرين، علم الهدى و... وهو كان عالماا، تتلمذّ في العلوم المختلفة، ذا صفات خلقية رفيعـة. لـ    

جــزل الشــعر فخــم الألفــاظ  ــر اللغــة وافرهــا   »مؤلفــات عديــدة منــها ديوانــ  الشــعر الكــبير. إنّــ    

بهم كثير من  على رادة الشعر وهذا هـو الرجـل   فلذلك كثر في شعر  التصحيف من النساخ واست

الذي يصـح أن يقـال فيـ  إن أقـل فنونـ  الشـعر فقـد كـان الشـعر يفـيض علـى جنانـ  فـيطفح إلى              

. فإذا نتصفح ديوان  نواج  قصـيدةا أنشـدها في   (22 :م1987)المرتضى، « لسان  سالكا طريق بيان 

 ريفة، والموسيقى الأخاّذة.بالأوصاف الرقيقة، والتعابير الط« إيوان كسرى»وصف 

 أهداف البحث

البحتـري والشـريف    تيَدراسـة موازنـة بـين قصـيد     فمن هذا المنطلق يستهدف هذا البحـث إلى 

يفيـة الوصـف فيهمـا ومـواطن التشـاب  والاخـتلاف       كوبيـان  « ىسـر كإيـوان  »في وصـف  ى المرتض

( إیوان کسری في شعر البحتري و الشریف المرتضی ) دراسة أسلوبیة موازنة  
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هـذ  الدراسـة    يجـذبنا إلى مـن الأبيـات؛ ومـا     تحليل النصّين بتقديم نماذجٍ بينهما، ويتّج  إلى

 اتّحاد الموصوف بين القصيدتين واختلاف الوصف. 

والثـاني  «. الأسـلوب »، و«المضـمون »بـابين  ى خطّـة تحتـوي عل ـ   واقتضـى منـهج البحـث إجـراء    

لمعرفــة  التحليلـي  -الوصــفي وفـق المنـهج  ى الألفــاظ، والنحـو، والصـور والموســيق  ك يهـتم بعناصـر  

شف الدقائق الأدبية كلقصيدتين. الهدف من هذ  الدراسة في ا« ىسركإيوان »اس كيفية انعك

 وجو  الوصف العمراني المتمثّل في الأساليب المختلفة.  للنصين وتنبي  الخواطر إلى

 أسئلة البحث

 أمّا الأسئلة المطروحة في هذا المجال هي:

 ؟ىفي قصيدة البحتري والشريف المرتض« ىسركإيوان »س كيف انعك .1

 واحد؟فهما في خدمة مضمون ل جعل الشاعران وصه .2

 ؟ما هي وجو  التشاب  والافتراق بين القصيدتين في المضمون والأسلوب .3

 خلفية البحث
دراسـات عديـدة حـول وصـف إيـوان        خلفية البحث فيجدر بنا أن نذكر أنّ هنا وبالنسبة إلى

إيـوان   أهميّةى وتاريخها، خاصة سينية البحتري ونات متجليّة فيها فهذا ما يدلّ على سرك

 :ىبعضها هنا من جدو وعظمت  ولا تخلو الإشارة إلىى سرك

للبحتري )من ى سركتلقي الصورة في قصيدة إيوان ش(. 1389، فرامرز )يميرزاي -

، 1 العـدد  ،. دراسـات في اللغـة العربيـة وآدابهـا    ريـة( كالرؤية الف الرؤية البصرية إلى

 .  124-102صص
لات الثقافيــة والحضــارية المتمثلّــة في الصــور  اتــب في هــذ  المقالــة بحــث عــن الــدلا كفــإنّ ال

 رية.كالمرسومة في قصيدة السينية ووضّح رؤية الشاعر الف

ــل تر     - ــوب؛ ر ـ ــر، يعقـ ــدي فـ ــرز؛ محمـّ ــي، فرامـ ــريم ) كميرزايـ ــوند، مـ م(. 2010اشـ

 ،مجلة العلوم الإنسانية الدوليـة  استدعاء الشخصيات الساسانية في شعر البحتري.

 .73-57، صص(4)17العدد 

ــة في قصــيدة إيــوان    كر فيهــا كــذ الــل ى ســركاتبــا البحــث الشخصــيات الساســانية المتمثلّ

 الشخصيات الفنية  كأصبح  رمزاا للحضارة العظيمة ووضّحا حضور تل
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ر ك ـمجلـة الف بين البحتري والخاقـاني.  ى سركإيوان (. ه ــ1398أنوار، أمير محمود ) -

 .82 -60، صص40-39العدد  ،الإسلامي

عنــد الشــاعر العــرب البحتــري والشــاعر  ى ســركاتــب بــين قصــيدتي إيــوان كقــارن فيهــا ال 

 الإيراني الخاقاني.

وهنــا  دراســات عديــدة أخــرى تناولــ  قصــيدة الســينية للبحتــرى وركــزت علــى أبعادهــا     

في المختلفــة، كمــا أنّ هنــا  دراســات عديــدة حــول قصــيدة الشــريف المرتضــى ونقــدها؛ ولكــن   

فلـم  « ىسـر كإيـوان  »في وصـف  ى ري وقصيدة الشـريف المرتض ـ مجال الموازنة بين سينية البحت

لّ قسـمٍ، قصـيدة البحتـري أولّاا    ك ـر أنّنـا نتنـاول، في   ك. ولا يفوتنا أن نـذ ودراسةٍ بحثٍى نعثر عل

 في الزمن. ى الشريف المرتضى لتقدّم  عل

 انتها في الاقد الأدبيكالموازنة؛ تعريفها وم

بـَينَ  و أعمالِ ِ، قابلََ ُ وَحاذا ُ، ساوا ُ في الـوَزنِ؛ ى افَ  علكوموُازَنَةا: وازنََ ُ وازاناا، »الموازنة لغةا من 

تعدّ الموازنة مـن المصـطلحات السـائدة في    «(. وزن»، 1956)معلوف، « شَيئَينا: نَظَرَ أَي هُما أوزَن

هـا  مناهجى الميادين المختلفة فلا تخصّ بعلمٍ خاصٍّ بل يشيع استخدام  في العلوم المختلفة عل ـ

ة كالم لوفة. أمّا الموازنة في الأدب تعدّ مـن أبـرز التيـارات النقديـة وهـي تحليـل النـواحي المشـتر        

تـرجيح أجودهـا أو    النصـوص في مواضـع عديـدةٍ، وتـؤدّي إلى     كبين النصوص، وإن تختلـف تل ـ 

لّهــا. وبمــا أنّ النقــد الأدبي يتنــاول تحليــل النصــوص وتفســيرها وتفــوّق الجيّــد منــها،  كإيضــاح 

  ن الواضح أنّ الموازنة تندرج تح  البحو  النقدية.فم

إنّ الموازنة ليس  من الاتجاهـات النقديـة الحديثـة بـل لقـد راج اسـتخدامها منـذ العصـور         

تفــوّق الشــعراء ويختــارون  ى مــون علــكان الجــاهليون يجتمعــون في الأســواق وص كــالقديمــة إذ 

النزعــات النقديــة ى بح  إحــدأصــى أجــود النصــوص، ثمّ قــد تطــورّت عصــراا بعــد عصــرٍ حت ّــ  

 انةا رفيعةا في النقد الأدبي. كالمعروفة وأحرزت م

شف خلالها فإنّها بـابٌ  كعندما نلقي البصر مت ملّين في الموازنة نجد أنّ الدقائق الأدبية ت

مـا يظهـر براعتـ     كار الأديب واتجاهـ  الأدبي فيعرّفنـا العـالم مـن خـلال نظرتـ        كيفتح نحو أف

الموازنـة مـن زاويـةٍ أشمـل نراهـا تسـاعدنا        في التصوير والبيـان. وإن ننظـر إلى   الأدبية وقدرت 

مـا يُخـرج ذهـن الناقـد مـن      كشف الصلة بين الآ ار الأدبية وتبادلهـا في التـ  ير والتـ  ر.    ى كعل

الآ ار الأدبيـة العميـق     حدود أ رٍ واحدٍ ويمنح  ساحةا أوسع للبحث. فهي أحسن الطريق لدر

( إیوان کسری في شعر البحتري و الشریف المرتضی ) دراسة أسلوبیة موازنة  
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فيـ ، تحـ  ظـلّ     كرية السائدة في عصرهم. ومما لا شكلأدباء والتيارات الفا كومعرفة مسال

هـــذ  الأهميـــة، أنّ الموازنـــة تقتضـــي صـــيانة ذهـــن الناقـــد ونفســـ  عـــن الأغـــراض الشخصـــية  

  .عمل ى التعصبات والنزعات الإفراطية الل تؤ ّر على والحماية القائمة عل

غير مقصورةٍ على الجوانب اّـددّة. هكـذا فـإنّ     إنّ ساحة الموازنة بين الآ ار الأدبية مفتوحة 

الناقد يستطيع أن يوازن بين الأ رين وفق ذوق  وتخصص . بمـا أنّ الأدب الراقـي والمـؤ رّ هـو مـا      

 يسند إلى المضمون والشكل معاا فنحن نتناول القصيدتين ونحللّها وفق الرؤية الأسلوبية.  

نعــش في عصــر الشــاعرين فمــن الطبيعــي ألا   ر أنّنــا لمكلّ شــيءٍ ينبغــي لنــا أن نــذ كــوقبــل 

نعرف ظروف حياتهما، ونفسيتهما فنوازنهما من ناحية الذوق، فضـلاا عـن علمنـا بـ نّ النقـاد      

  يختلفون في النقد حسب الأذواق.

  انتها في الاقد الأدبيكالرؤية الأسلوبية؛ مستوياتها وم

ظومــة في خــيطٍ واحــدٍ وهــو الأســلوب  انــات اللغويــة المنكلام مجموعــة مــن الألفــاظ والإمكــإنّ ال

نّ الأدب يعدّ استخداماا أخـصّ للغـة فلـها أسـاليب أخـصّ ممـا جعلـ  عالمـاا         كيبي المعيّن ولكالتر

بهـذا الجمـال المتجلـي     لغوياا متطوراا فيها جمال  يسحر القارلا؛ والرؤية الأسلوبية هي ما تعـنى 

نــاء النصــوص وتعــالمج الظــواهر اللغويــة   في اللغــة. إنّ الأســلوبية وجهــة  نقديــة  حديثــة  تــدرس ب  

فـرعٌ مـن فـروع الـدرس اللغـوي الحـديث يهـتمّ        »والأدبية فيها. قيل في تعريف علم الأسلوب إنّ  

تميـّز نوعـاا مـن الأنـواع الأدبيـة بمـا يشـيع في         تابات أديبٍ مـا، أو كببيان الخصائص الل تميّز 

يـب، أو مفـردات   كمـن الجمـل والترا   من صي ٍ صرفيةٍ اصوصـةٍ، أو أنـواع معينـة    كهذ  أو تل

ثــرت فيهــا الاتجاهــات    كإنّمــا هــي قضــية    . (6 :م1988)جــبر، « يؤ ّرهــا صــاحب الــنص الأدبي  

ن البحـث فيهـا وتحليلـها في هـذا المجـال      ك ـوالمناهج وآراء العلمـاء حـول تحديـد إطارهـا فـلا يم     

يــدرس العلاقــات  مــاكلام وتداخلــها، كــيــدرس تناســق العناصــر المؤلفــة لل»الضــيق. فهــي علــمٌ 

أنّ ى القائمة بين هذ  العناصر لتحديد وظائفها والوقوف عليها. ويدلّ هـذا دلالـة واضـحة عل ـ   

 . (94 :م2002)عياشي، « نّ  نظامٌ ب  تنتظم اللغةكتنظم  اللغة، ولى الأسلوب ليس فوض

 وّن مـن ك ـفي  أنّ بناء النص لـيس القشـر الظـاهر الـذي نـرا  بـل هـو نظـامٌ يت         كومما لا ش

رة الأساســية الــل يــدور الــنص  كــري الــذي يتنــاول الفكــالفى خمســة المســتويات؛ منــها المســتو 

ى يـب وترتيبـها في الجمـل. ثمّ المسـتو    كيفية استخدام التعـابير وإنشـاء الترا  ى كحولها وتؤ ّر عل

النحــوي والــدلاي وفي النهايــة  ى لام، ثمّ المســتوكــفي عقــد ال الصــوتي الــذي هــو اللبنــة الأولى  
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ومن أهمّ خصائص الأسلوبية يجب . البلاغي الذي يعالمج الاستخدامات المجازية للغةى والمست

رّر فيهــا ورود الخصــائص اللغويــة كــرصــد عــدد المــرّات الــل يت»ى أنّهــا تعتمــد علــ الإشــارة إلى

ــل بــالطرق الإحصــائية أو عل ــ   ــرة، وأنّ النتــائج ينبغــي أن تُمثّ « الأقــلّ بالأعــداد والأرقــام ى المتغيّ

امــاا مــن  كثــر إحكل واللغــة تجعــل الأســلوبية أ كهــذ  العنايــة الدقيقــة بالش ــ  .(11 :م1988 )جــبر،

ــها مــن    للنقــد الأدبي في تحليــل جماليــات النصــوص.  ى الوجهــات الأخــر  وإنّهــا تكتســب أهميت

ى غوامض النصوص وتـبرز قـو   كشف إ ر ذلكتّجاهها نحو إيضاح الفنون اللغوية والأدبية فتا

 الأحسن من النص.  ما يبل  القارلا الدركا الأديب من غير ، الخاصة الل يتميّز به

 الموازنة بين القصيدتين في وصف إيوان كسرى

رسـالة موجّهـة مـن المنشـ      »دراسة الأسلوب من الجوانب الهامّة في الموازنة لأنّ العمـل الأدبي  

ون كــن يأ كذلــى ة بينــهما. ويقتض ــكالمتلقــي تســتخدم فيهــا نفــس الشــفرة اللغويــة المشــتر     إلى

علم بمجموعة الأنماط والعلاقات الصوتية، والصرفية، والنحوية، والدلالية الل ى لاهما علك

 القســم مــن الدراســة . هــذا (37 :م1992)مصــلوح، « ةكون نظــام اللغــة )أي الشــفرة( المشــتر كــت

وّن مـن الألفـاظ المختـارة. فـإنّ الدراسـة الأسـلوبية       ك ـنسيج النص ونظام  المتى يلقي الضوء عل

، المســتوى الـــدلاي ، و)التــركيبي(  النحــوي ى ، والمســتو صــوتي الى الفكــري،  المســتو  تتفــرّع إلى 

 ى البلاغي:والمستو

 المستوى الفكري )المضمون( 
ار الأديب فهو جزء  لا ينفصل عن العمل الأدبي وهو ما يمـنح  كإنّ المضمون إطارٌ تجري في  أف

سلوبَ الصحيح أنتجا النص المـؤ ّر والراقـي. إذا   لّما مازج المضمونا الأكالأدب الغاية والقيمة. 

ةٍ تتـــواي أحـــدا ها كـــت ملّنـــا قصـــيدة البحتـــري وجـــدناها في هيئـــة القصـــة القصـــيرة ذات حب 

وتنســجم في العلاقـــة العلّيــة، أي الســـبب والمســبِّب. تبـــدأ القصــيدة بالمباهـــاة بخلقــ  الرفيـــع      

 ظلــم أقاربــ  ســبباا لرحلتــ  إلى الهمــوم و كعــن الهمــوم والظلــم فــاعتبر الشــاعر تل ــ ى وكوالشــ

. ثمّ بادر بالوصـف وأخـذ يبـيّن    ويرفع نفس  عن الهوان بالنظر إلي ى ي يتسلّكل «ىسركإيوان »

إحساســ  خــلال وصــف إيــوان فــ عرب عــن العجــب مــن أبهّتــ  والتحسّــر والرعــب ثمّ غــاص في   

أحاســيس س كذا نجــد الســينية صــورةا تــنع كــالرســوم. وه كتلــى علــكــى الخيــال وفي النهايــة ب

 الشاعر فهي خير نطاقٍ لاندفاق ما في نفس  من العواطف المختلفة؛ ومن الواضح أنّهـا تنـدرج  

 الذي هو أدب العاطفة والوجدان.« الأدب الغنائي»تح  

( إیوان کسری في شعر البحتري و الشریف المرتضی ) دراسة أسلوبیة موازنة  
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ــيدة:       ــاد هـــذ  القصـ ــبب إنشـ ــل في سـ ــ»قيـ ــال المتوكـ ــ    كـــان لاغتيـ ــق في نفسـ ــر  العميـ ل أ ـ

ناس وأخلاقهم، وقيم الإجتماع، فعاش بقية )البحتري(، فقد زلزل  أعماق ، ودمرت  قت  بال

ليهمـا  كنفس  معظم الوق . ورغم أن المنتصر استرضا ، فإنّ ى ثير التنقل، منطوياا علكأيام  

ي مســيطراا فظــاا، والعــربي منحســراا، كــان العنصــر التركــر  للآخــر. وكــظــل يضــمر الحقــد وال

حضـارة الفـرس   ى ا بالثنـاء عل ـ إل ّـ  والفارسي يصارع، فلم يستطع البحتري الانتقـام مـن التـر   

ــل الشــاعر إلى   كبــديع، لا تن« توجيــ »في  ــا للمــدقق. وتوسّ بوصــف إيــوان   كذلــ شــف مراميــ  إلّ

 :م1986)الجنـدي،  « لك ـرحلات  الل قام بها بعـد اغتيـال المتو  ى فقد قصد إلي  في إحد ى،سرك

  إيـوان  كرية لسار الحياة الغابرة الثكتذ أمّا الوصف في قصيدة البحتري ينقسم إلى .(386

لّ ك ـاء عليهـا و ك ـالرسـوم والب  كتل ـى أحد الجدران ثمّ الوقوف عل ـى ية علكة الأنطاكووصف معر

  القصة القصيرة المصبوغة بالوصف تجا  بيان العواطف.ك كذل

نـرا    ـه ـ398في سـنة   الل أنشدها حين سافر إليـ  ى المرتضقصيدة الشريف إذا نقرأ أمّا 

عن الهموم ى وكبدأها بالش نرى الشاعر قد ضمون تمام الاختلاف.تختلف عن السينية في الم

ر الحياة الغـابرة المفعمـة بـالنعم،    كالوصف وتذ والآمال الل لم يصل إليها، ثمّ أخذ يبادر إلى

ــو  مــة أي جعــل الوصــف  كبيــان الح الساســانيين وخصــالهم ويســوق الوصــف إلى    ووصــف المل

. الوصف عند  الطريقـة المـؤ رة والسـهلة    اء كلّ شيءٍوهي لزوم تذكر الموت وفن مةكتمثيلاا للح

بمـا أنّ القصـيدتين   «. الأدب التعليمـي »ي عن تجربت  العميقة فتندرج قصيدت  تحـ   كالل تح

تتعلّقان بالأدب الغنائي والتعليمي فمن الطبيعي أن يمزج البحتري قصيدت  بالخيال والعاطفة 

ثر من كالمنطق والعقل أ تميل إلىى ف المرتضن قصيدة الشريكول من الشريف المرتضى، ثركأ

تفـي بالوصـف العـام    كبالمظـاهر الماديـة وي  ى ما هو طبيعي ألا يهتمّ الشريف المرتضكالبحتري، 

ســتور »و« بســط الــديباج»تعــبير  عــن كن البحتــري يتنــاول التفاصــيل والمظــاهر الحضــارية كــول

خلال الوصف نحو عالم الـوهم   لوصف البحتري أنّ  قد اتّج ى من السمات الأخر«. الدمقس

صـور تخيّليـّة   »  الخيـال وهنـا  ى تجـرّد  وطيرانـ  مـد   ى ثيراا ما نركوالرؤيا وتجرّد عن الواقع و

صور ى ما نقع علكظهرت في توهّم الشاعر وفي تمثلّ  بالحلم والرؤيا المراتب والوفود والعيان، 

شــتري في ارجــاء القصــر ذات نزعــة وجدانيــة عميقــة بــدت في صــورة الحــظ الفاشــل وقيــام الم 

 :(145 :م1986)الحاوي، « رمز النّحسك

 ـــ  ــاتَ الـــ ــاي وَبـــ ــ ُ اللَيـــ  عَكَسَـــــ  حَظوـــ
 

 ـــــــمُشترَي فيــــــ ِ وَهــــــوَ كوَكَــــــبُ نَحــــــسا  
 

*** 



  509 

 

 وَكَـــــــ نََّ الوفُـــــــودَ ضـــــــاحينَ حَســـــــرى 

 وَكَـــــــ نََّ القِيــــــــانَ وَســــــــطَ المَقاصيــــــ ـــ
 

 مِـــــن وقُـــــوفٍ خَلـــــفَ الزاحـــــاما وَخِـــــنسا  

 حُــــــــوٍ وَلاعــــــــسا  ـــــــــرا يُــــــــرَجِّعنَ بَــــــــينَ  
 

(635-634 :م1999)البحتري،    

 حين مشـى في عرصـة  غاص في التوهم لحظةا  ريف المرتضى حيثالشهذا ما يوجد عند و

 : يتوغل في التوهم كالبحترينّ  لمكول  عالم الرؤيا وتجسّم الملو انتقل إلىفيوان الإ

ــزل  فيـــ ـــ  ــم تـــ ــةٍ لَـــ ــينا في عرَكصـــ  ومََشـــ
 

ــى    ــو ِ تُمضـــ ــورُ الملـــ ــها أامـــ ــى ــــ  وتقاضـــ
 

(21 :م1987)المرتضى،    

يمكن أن نلخصّ وج  الاختلاف في المضـمون بـ نّ قصـيدة البحتـري مـن الأدب الغنـائي فهـو        

شــاعرٌ خــبيرٌ في الوصــف إذ يمــزج وصــف  بالعاطفــة ويــؤ رّ علــى المتلقــي ويهــتمّ بالتفاصــيل ولكــنّ   

كمـة فتعـدّ قصـيدت     الشريف المرتضى وقف على وصفٍ عامٍ للإيوان وجعـل وصـف  في خدمـة الح   

ــا وجــ  الاشــترا  في وصــفهما هــو وضــوح التصــوير والصــدق في        ــاا مــن الأدب التعليمــي. أمّ تجليّ

الوصف إذ أنهّما وصفا ما رأيا في العالم الخارجي وما في أنفسهما، وكلاهما قـد اهتمـّا بحسـن    

قسـام متواليـاا   البداية وحسن الختام إذ اسـتهلّ البحتـري قصـيدت  بمقدمـةٍ فخريـةٍ وجعـل كـلّ الأ       

مصبوغاا بالصبغة السببية والشـريف المرتضـى بـدأ قصـيدت  بالتنبيـ  وهـو أحسـن طريقـةٍ لبيـان          

 الحكمة إذ جعل مستهلّ القصيدة الاستفهام ثمّ النداء والأمر.

ــوان كســرى هــو المــوطن المشــتر  بــين القصــيدتين، فنســتمر في البحــث          بمــا أنّ وصــف إي

 ا.والدراسة بتحليل أسلوب كل منهم

 ستوى الصوتيالم

بناء الشعر وجمال . الشعر لغة العاطفة  يلعب دوراا فعّالاا فيى أحدٍ أنّ الموسيقى على لا يخف

والرنين الحاصل من تخيرّ  ـيي المت  رّ بالقوافالموسيقنظام  ى وما يميّز  عن اللغات الأخر

قادراا  عواطف ويجعل المتلقيحرياا يهزّ اليمنح الشعر جمالاا سى الألفاظ وترتيبها. إنّ الموسيق

ى على تور ابراهيم أنيس في حقيقة ت  ير الموسيقكترسيم الصور في ذهن . قال الدى عل

الغربيون يرون صلة و يقة بين نبض القلب وما يقوم ب  الجهاز الصوتي، وقدرت  » العواطف:

 كلات النفسية، تلثيراا في الانفعاكأنّ نبضات القلب تزيد ى النطق بعدد من المقاطع. على عل

ذا فلا ينبغي لنا أن ك، ه(173 :م1952)أنيس، « الشاعر في أ ناء نظم الل قد يتعرض لها 

في القوافي والأوزان العروضية بل ى لا ينحصر إطار الموسيق نهوّن ش ن  في بناء الأشعار.

ض، العروى طلق علت يوه ةالخارجيى الموسيق»ن تصنيف  تح  مستوياتٍ عدّةٍ منها: كيم

( إیوان کسری في شعر البحتري و الشریف المرتضی ) دراسة أسلوبیة موازنة  
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الجناس والقوافي  ة الل تضمنالداخليى شمل القافية، والموسيقة الل تالجانبيى والموسيق

الطباق، كشمل المطابقة المعنوية ة الل تالمعنويى الداخلية وتوافق الصام  والمصوت، والموسيق

 .(271 :1381)شفيعي كدك ، « مراعاة النظير

 الوزن العروضي فكلتاهما أنشدتا في بحـر  إذا راجعنا إلى القصيدتين نجدهما تشتركان في

ــف» ــاعلِاتنُ  »الــذي أصــل   « الخفي ، وهــو مــن البحــور الســائدة في الفتــرة     «فــاعلِاتنُ مسُــتفَعلِان ف

ــو الغـــرض المشـــتر  في      ــة الوصـــف الـــذي هـ العباســـية لملائمتـــ  للشـــعر الغنـــائي فيناســـب طبيعـ

وم في قصــيدة الشــريف  القصــيدتين، فضــلاا عــن أغراضــهم الأخــرى كالشــكوى مــن كثــرة الهم ــ   

المرتضى ومن ظلم الدهر والحرمان في قصيدة البحتري. من الطبيعي أنّ البحر الخفيف أخـفّ  

ــة       »البحــور و ــى الجلب ــ  لا ينطــوي عل ــة الشــجية، إذ أنّ يؤالــف بطبيعــة إيقاعــ  الموضــوعات الغنائي

. وجـدير بالانتبـا    (147 :م1986)الحاوي، « الخطاببة الل ينطوي عليها وزنا الكامل والطويل مثلاا

تحقـّق مزيـداا مـن المرونـة وتنقـل الحـزن والتحسـّر علـى         « الخفيـف »أنّ الحروف المديّة في تفاعيل 

بناءٍ كان في منتهى العظمة والبهجة زمناا. أماّ بالنسبة إلى الموسيقى الجانبية فـإنّ القافيـة ركـنٌ    

ي اللغــة الإيقاعيــة ذات النغمــات،    أهــمّ في النظــام الموســيقي لاســيمّا في اللغــة العربيــة الــل ه ــ      

العربية لا يصـلح شـعرها بـدون قافيـة، لأنهّـا لغـة قياسـية رنانـة يجـب أن يراعـي فيهـا القيـاس             »و

 :م1994)الشــايب، « والرنــة، وفيهــا مــن القــوافي المتناســبة مــا يتعــذرّ وجــود نظــير  في ســائر اللغــات 

الشـعر صفـظ الوحـدة وصكـم أواصـر      ي وتكـرار حـرف الـرويّ في كـلّ بنـاء      ـ. امتداد القواف ـ(325

الأبيــات ويمنــع الــذهن مــن التشــردّ فيوجــب الالتــذاذ. كــان البحتــري يهــتمّ بفــن الموســيقى أشــدّ      

الاهتمام ويصولا الموسيقى لشعر  في منتـهى الروعـة والطرافـة فصـار مـن حـذاّق الأدبـاء في هـذا         

ويصـف الآذان للقائهـا، إذ   كان يعرف كيـف يرشـّح لقوافيـ ، وكيـف يهـ  لهـا مكانهـا        »الفن، وهو 

. فقـــد اختـــار البحتـــري قافيـــة الســـين  (83 :)ضـــيف، د.ت« كـــان شـــاعراا ممتـــازاا في فـــن الصـــوت 

 المكسورة وهي حرفٌ مهموسٌ يلائم الهمس والبوح وبيان العواطف.

وي والكلمــات مــن العاطفــة الجاريــة في القصــيدة نــابعٌ عــن توافــق حــرف الــرى هــذا المســتو

يـف لائـم البحتـري بـين     كبرز لنا ة تالداخليالموسيقى . فإنّ في أكثر الأبيات وتقاربهما المختارة

ــة و   ــر    ألفــاظ البيــ  والقافي ــ  في هــذا الفــن إ  ــيّن براعت  الألفــاظ ذوات حــرف الســين   جمــعيب

 في هذ  الأبيات من وصف إيوان:ى ما نرك، والصاد

ــعدى   ــ َطلالا سُــــ ــم تَــــــكٌ كَــــ ــل  لَــــ  حِلَــــ
 

 سافي قِفــــــــارٍ مِـــــــــنَ البَســـــــــاباسا مُلــــــ ـــ 
 

(632 :م1999)البحتري،    
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اني المع السين وتكرار الألفاظ المتشاب رار حرف كتالحاصل من  إنّنا نلمس الإيقاع الأخّاذ

اللـذين بينـهما جنـاس    « مسـعاة »و« مسـاع »الإيقـاع الجـاري في    كذلك ـو«. ملـس »و« البسابس» كـ

. لجنـاس اللاحـق  ضـلاا عـن ا  ف فيهما شيء مـن التشـاب   ى اللذين نر« عبس»و« عنس»اشتقاق و

ثرة كبجانب « استلّ»و« بزّ»بين لفظين المتقارب المخرج  تشاب  المعنىى آخر نر وكذلك في بي 

  استخدام حرف السين:

ــاةا مِنّـــــــــي    ــاعٍ لَـــــــــولا الماحابـــــــ  ومََســـــــ
 

ــنسٍ وَعَـــــبسا     ــعاةا عَـــ ــا مَســـ ــم تُطِقهـــ  لَـــ
 

*** 

 ـــ    ــطِ الديــ ــن بُسُــ ــزَّ مِــ ــ ُ أنَ بُــ ــم يَعِبــ  لَــ
 

 سُـــــــتورا المَقـــــــساــــــــباجا وَاِســـــــتَلَّ مِـــــــن  
 

(634-633 :م1999)البحتري،   

 «:إنس»، و«صنع»، و«ليس»إيقاع هذا البي  المتجلي في  كذلكو

 لَــــــيسَ يُــــــدرى أَصُــــــنعُ إانــــــسٍ لِجاــــــنٍّ 
 

 سَـــــــــكَنو ُ أمَ صُـــــــــنعُ جاـــــــــنٍّ لِـــــــــإانسا    
 

( 635 :م1999)البحتري،    

الصــدر، ى علــ هــذا البيــ  غايــة الطرافـة، اســتخدام صــنعة ردّ العجــز ى ومـا يمــنح موســيق 

هـذا  ى ، فنـر «إنـس »رار ك ـالذي يقرب ارج  بحرف السين فضـلاا عـن ت  « صنع»رار لفظ كوت

ويمكن أن نشـير بجانـب تكـرار حـرف السـين، إلى أنّ الشـاعر       البي  مفعم بما يهزّ العواطف. 

لبيـان عظمـة   « خ»، و«ع»، و«ض»ـقد استخدم الحروف الثقيلة المستعلاة الل تتلّفظ مرتفعـةا ك ـ 

نوعاا مـن التنـافر ولكـن ربّمـا اسـتخدمها      « مشمخر»ر وجلال  وجدير بالذكر أنّ في لفظ القص

  الشاعر للمبالغة في الوصف:

 مُشــــــــــمَخِّرٌ تَعلــــــــــو لَــــــــــ ُ شُــــــــــرفُاتٌ
 

ــوى وَقاــــــــدسا    ــ  في رُؤوسا رَضــــــ  رُفِعَــــــ
 

(635م، 1999)البحتري،    

ى الشـريف المرتض ـ نسـتعرض قصـيدة   وكثيراا ما نرى هذا الإيقاع مـدى قصـيدت  وأمـّا إذا    

ى البحتري. قــد اختــار الشــريف المرتض ــى كــانٍ عــالٍ في فــن الموســيق كــنســتطيع أن نضــع  في م

الصــلابة إ ــر هــذا الاختيــار  روح  أنفــخ في قصــيدت ، والثلا يــة المختومــة بالمــدّ« الضــاد»قافيــة 

ة الــذكي في الجمــع بــين الحــروف الثقيلــة والحــرف المــدّي المرتفــع وذلــك يلائــم طبيعــة الحكم ــ  

وأمّا بالنسبة إلى الموسيقى الداخلية فقد اسـتخدم الشـاعر الحـروف     والوعظ فتنب  الخواطر.

لبيـان عظمـة القصـر وجلالـ      « ط»، «ع»، و«ح»، و«ض»الثقيلة المستعلاة الل تتلّفظ مرتفعةا ك ــ

نّ أ كلمة دوياا صوتياا عالياا يعزز مـن دلالتـها، ولا ش ـ  كمجيء الأصوات القوية يوجد في »إذ إنّ 

( إیوان کسری في شعر البحتري و الشریف المرتضی ) دراسة أسلوبیة موازنة  
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ينشــد هــذ  الأبيــات   ، فنــرا (33م، 2005)عكاشــة، « لــة وت كيــدااارتفــاع الصــوت يزيــد اللفــظ دلا 

الحروف المستعلاء بجانب حرف الصاد لإباحة الرفعة ثمّ استخدم حرف الضـاد  معتمداا على 

 :النكبةلعرض 

ــاء    ــي نــــ ــبحن وهــــ ــاتٌ أصــــ  عرصــــ

 ـو ـــــــــرىً يُنبـــــــــ ُ النّعـــــــــيمَ إذا أنكـــــــــ

ــوانَ  ــوانَ إيـــ ــا الإيـــ ــرى قـــــد رأينـــ  كســـ
 

 ثمّ أمســــــــــــين بــــــــــــالحواد  أرضــــــــــــا 

ــا    ــباا وحَمكضـــ ــبلاد عُشـــ ــركبُ الـــ ــب َ تُـــ  ــــ

ــا   ــولاا وعرُضــــــ ــالطوّكدِ طــــــ ــا كــــــ  فرأينــــــ
 

(20 :م1987)المرتضى،    

إباحـةا رفعـة إيـوان     المهموسـتين « الصاد»و« السين»كما نرى أنّ الشاعر قد استخدم حرفيَ 

مـا     يساعد على وصف أبهّة إيوان،يلة. ثمّ نراالثق« أرضا»بعد الجلال بلفظ  تهدّم ثمّ يصف 

« عـرض »و« طـول »، ولفظـي  المجـاورين « طـول »و« الطـود »ـك ـضـخمة  اللفـاظ  الأمـن   كون هنال ـكي

لاسـتخدام الحـروف القويـة في قصـيدة     ى ومن مظاهر أخر تفخيماا.« إيوان»رار كالمضادين وت

 :ى، وصف رفعة سادة الناسالشريف المرتض

 ـــ  ــا الرّغ ــــــ ــورُ بهــــــ ــرانينُ لا يطــــــ  وعــــــ
 

 ــــــــمُ وأيـــــــدٍ يطل ـــــــنَ بســـــــطاا وقبضـــــــا 
 

(21 :م1987)المرتضى،    

، «مضــا»و« مضــ »الجنــاس الاشــتقاق في كالتصــوير اللاحــق باختيــار محســناتٍ  ى ثمّ نــر

 «:ىيرض»الصدر ى رد العجز عل، بجانب «نفضا»و« ينفضن»، و«بضاق»و« يقبض»و

 ولَقــــد مَضّــــناي هجــــومي علــــى الــــدّا    

 مَراحـــــــاا أســـــــحبُ الإزارَ علـــــــى أجكــــــــ

ــلوعُ مــــن وَلَــــجَ الأبكــ ـــ  حيــــث كانــــ  ضــ

 ورابـــــــــاعٌ كانـــــــــ  غايـــــــــوضَ أاســـــــــودٍ 

 ومُنـــــــاخٌ للجـــــــودِ يَحظـــــــى ويرَضـــــــى 
 

ــا    ــدّارا مضّـــــــ ــى الـــــــ ــلا آذنٍ علـــــــ  ر بـــــــ

ــا   ــبض قبضــــ ــوكراا ويقــــ ــنزو طَــــ ــردَ يــــ  ـــــ

ــا  ــةِ نَف ضــــــ  ـــــــــوابَ يُنكفَضكــــــــنَ بالمخافــــــ

ــباعا مــــــ وىً ومَغكضــــــى   أصــــــبح ك للضّــــ

 فيـــ  مَـــن لم يكـــنك علـــى الـــدّهر يرضـــى 
 

(21: م1987)المرتضى،    

ثرة استخدام المفعول المطلق وهو من جـنس الفعـل   ما يجذب عنايتنا في هذ  الأبيات هو ك

ــا»ـكــ وعذوبــة ى روعــة الموســيقى فيــؤ ر علــ« ينفضــن نفضــا»، و«يقــبض قبضــا»، و«مضّــ  مضّ

  يد والمبالغة في الوصف.كلام إذ يمثّل القافيتين في البي  فضلاا عن التوكال

نّ الشاعر قد جعل الألفاظ المتشابهة الإعـراب علـى زنـة واحـدة في جـوار      وجديرٌ بالانتبا  أ

في البي  التاي، وكذلك الأفعال على « نقضا»و«  لما»البعض وذلك ما يزيد موسيقى البي  كـ

  زنةٍ وصيغةٍ واحدة في الأبيات الأخرى:
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 وتلفّـــــــــ ك فيمـــــــــا بـــــــــنى آل ساســـــــــا

 ـــ  ــزل  فيـــ ــم تـــ ــةٍ لَـــ ــينا في عرَكصـــ  ومََشـــ

ــركمٍ  ــلو قَـــــ ــو   كـــــ ــث إن  هجهجـــــ  كاللّيـــــ
 

 نَ عفــــــــا ُ الزّمــــــــانا  َل مــــــــاا ونقضــــــــا    

ــى    ــى وتقاضـــ ــو ِ تُمضـــ ــورُ الملـــ ــها أامـــ  ــــ

ــى   ــ  أزمَّ وأغضـــــــ ــريعٍ لـــــــ  عـــــــــن صـــــــ
 

(21-20 :م1987)المرتضى،    

يسـفو عـن الاضـطراب    « هجهجـو  »، و«صـريع »، «قرم»كما نرى أنّ الكلمات القوية الأداء كـ

 «:خلفواأ»و« أتلفوا»والشجاعة. ومن مظاهرها الأخرى 

 ـــ   ــوفَِيِّ الــــ ــوا كــــ ــوا أخلفــــ ــا أتلفــــ  كلّمــــ
 

ــا    قــــــــوما أمَّ الغِــــــــنى ليقضِــــــــىَ قرَكضــــــ
 

(22 :م1987)المرتضى،    

فهذ  الأبيات تعبر جميعاا عن براعة صاحبها في فن الموسيقى وأبعاد . إنّ البحتري اختار 

موسـيقى  الموسيقى الملائم بغرض  كما سلك الشريف المرتضى هذا المسلك لإجادة شعر  فـإنّ  

بــديعٌ وعــذبٌ حســب الغــرض والصــور ودواعــي المضــمون ولــيس صــحيحاا أن    لــل القصــيدتينك

 نفضّل أحدهما على الآخر في هذا المستوى. 

 المستوى النحوي )التركيبي(

يتجاوز الأسلوب دراسة اللفظة المفردة في هذا المستوى وصللّ الشعر مـن البعـد الأعـمّ فـيع  بـالنص      

ــة. المســتوى       أي الأنســاق النحوي ــ ة والقواعــد التركيبيــة الــل اختارهــا الشــاعر لنقــل المضــامين المطلوب

الدلالة الل تحصل من خلال العلاقات اللغوية بين الكلمـات الـل تتخـذ كـلّ منـها موقعـاا       »النحوي هو 

ن معيناا في الجملة حسب قوانين اللغة، حيث كلّ كلمة في التركيب لا بدّ أن يكـون لهـا وظيفـة نحويـة م ـ    

. لا شك في أهميةّ التراكيب النحويـة كالجمـل الخبريـة المشـتملة     (370م، 2004)مجاهد، « خلال موقعها

ــةا        ــاني خاصـّ ــذ  التراكيـــب معـ ــلّ هـ ــف كـ ــائية والخ... لأنّ خلـ ــل الإنشـ ــة، والجمـ ــة والفعليـ ــى الانيـ علـ

 واستخدام كلهّا في موضعها الأصلح دليل  على براعة الأديب وقدرت  الأدبية.

يـــب كفي قصـــيدة البحتـــري نجــدها في غايـــة الفصـــاحة إذ اختــار الشـــاعر ترا   رنــا نظإذا 

فعليـة   % جملـة 65 الشـاعر  قد استخدمنحويةا تلائم الأغراض المنشودة. ومن الجمل الخبرية 

جملـةا في  و الخبر مفرداافي الجمل الانية . لقد جعل الشاعر % جملة انية35 كما استخدم

أنّ الاسـم   كالحقيقـة دون زمانهـا، وذل ـ  ى ة الانيـة لهـا دلالـة عل ـ   الجمل»ان الأصح، إذ أنّ كالم

وهو المسند إلي  فيها يفيد الثبوت والخبر إخبار عنـ  والإخبـار بالاسـم عنـ  يفيـد الثبـوت دون       

. ومــن الجمــل الــل تفيــد   (91م، 2010)عكاشــة، « التجــدّد والإخبــار بالفعــل عنــ  يفيــد التجــدّد   

 الثبوت دون التجدّد هي:

( إیوان کسری في شعر البحتري و الشریف المرتضی ) دراسة أسلوبیة موازنة  
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ــمُ ــالٍ  وَهُــــــ ــلل عــــــ ــونَ في ظِــــــ  خافِضــــــ

ــى جَبَـــــــلا القَبــــــ ــ    ــقٍ بابُـــــــ ُ عَلـــــ  مُغلَـــــ
 

 مُشـــــــرافٍ يحَسِـــــــرُ العُيـــــــونَ وَيُخســـــــي 

ــسا   ــلاطَ ومَُكــــــ ــي خِــــــ ــقا إالى دارَتَــــــ  ـــــــ
 

(632 :م1999)البحتري،    

قد أشار البحتـري في البيـ  المـذكور إلى الرخـاء الثابـ  وسـعة القصـر في العهـد الماضـي.          

رة حـرب الأنطاكيـة؛ فقـد رسـم هـذا المشـهد بهـذا الضـرب         وكذلك البي  الذي وصف في  صو

من الجمل الانية. ك نّ  أراد بها أن يجعل المخاطب في جوّ الحرب كي صسّ أنـّ  حاضـرٌ في   

  المشهد وظِلّ الموت  اب ٌ مطلٌّ على المعركة:

 وَالمَنايـــــــــــــــا مَوا ِـــــــــــــــل  وَأنَوشَـــــــــــــــر
 

 نَ يُزجــــى الصُــــفوفَ تَحــــ َ الــــدِرفَساإو 
 

(633 :م1999 )البحتري،  

ى بينـ  والشـريف المرتض ـ   في المعـنى   اشـترا   ضـارع، هنـا  المفعلها  وفي جعل  الخبر جملةا

  وهما يريدان بها الاستمرار التجدّدي:

ــداا وَعَلَيــــــــــ ِ    ــدي تَجَلوــــــــ ــوَ يُبــــــــ  فَهــــــــ
 

ــدَهرا مُرســـــي      ــن كَلاكِـــــلا الـــ  كَلكَـــــل  مِـــ
 

(634 :م1999)البحتري،    

 بالاستعارة المكنية:  زج الذي مى شريف المرتضلوهذا البي  ل

 ـــ ــاا بعـــــــدما أبـــــ  فهـــــــو يلقـــــــا  بادنـــــ
 

ــاما منـــــــ  وأنضـــــــى    ــــــــلى كاـــــــرورُ الأيّـــــ
 

(21 :م1987)المرتضى،    

وكلاهما يعنيـان أنّ القصـر، بعـد كـلّ الكـوار  الـل وقعـ  عليـ  طـوال هـذ  المـدة، يواجـ              

 الإنسان في كلّ يومٍ في منتهى الأبهّة والثبات ويلمع كالأيّام الماضية.

ومـــن الجمـــل الانيـــة المســـتخدمة في هـــذ  القصـــيدة، مـــا يجلـــب نظـــر المتلقـــى وهـــو كثـــرة  

في الأبيات المتتابعة حينمـا تمـادى بـ  الخيـال وبلـ  ذروة إحساسـ  ف خـذ        « ك نّ»استخدام أسلوب 

يخطو في مجال الوهم ورسم المشهد للمخاطب وشارك  في حسّ . هذا الأسـلوب رغـم تكـرار  في    

 من الأبيات التالية، يوحى التشبي  في خاطر المخاطب ويؤكد على صحة رؤيت : مستهلّ كلّ البي 

ــو فَ ــبَ وَالقَــــــــــ ــ نَّي أَرى المَراتِــــــــــ  كَــــــــــ

 وَكَـــــــ نََّ الوفُـــــــودَ ضـــــــاحينَ حَســـــــرى 

ــطَ المَقاصـــــــي    ــانَ وَســـــ ــ نََّ القِيـــــ  وَكَـــــ

 ـــ  ــن أَمــــــــ ــاءَ أَوَّلَ مِــــــــ ــ نََّ اللِقــــــــ  وَكَــــــــ

ــاا   ــدُ إاتِّباعــــــــ ــذي يُريــــــــ ــ َنَّ الَّــــــــ  وَكَــــــــ
 

 لَغـــــــــ ُ آخِـــــــــرَ حِسّــــــــــي  مَ إاذا مـــــــــا بَ  

 مِـــــن وقُـــــوفٍ خَلـــــفَ الزاحـــــاما وَخِـــــنسا 

ــسا   ــوٍ وَلاعــــــــــ ــينَ حُــــــــــ ــرَجِّعنَ بَــــــــــ  يُــــــــــ

ــسا   ــراقا أَوَّلَ أَمــــــ ــكَ الفِــــــ  ـــــــــسا وَوَشــــــ

 طــــــامِعٌ في لاحـــــــوقهِام صُــــــبحَ خَمـــــــسا  
 

(635 :م1999)البحتري،   
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يجب علينا أن نشير من الجمل الفعلية إلى ما يشتمل على أفعـال الـيقين والرجحـان الـل     

خدامها البحتري كثيراا. وهـذ  الأفعـال تسـتخدم للتشـبي  وتغـ  الكـلام عـن أداة التشـبي          است

 فيمنح التشبي  صبغة الحقيقة. فحاول الشاعر مزج الخيال بالواقع عبر هذا الأسلوب: 

ــو تَـــــــــرا ُ عَلِمـــــــــ َ أَنَّ اللَيـــــــــاي     لَـــــــ
 

ــاا بَعـــــــدَ عُـــــــرسا   ــ ِ مَ تَمـــــ  جَعَلَـــــــ  فيـــــ
 

(633: م1999)البحتري،   

 المخاطب في الريب بين الواقع والوهم: يوقع كيفعل الرجحان لالشاعر خدم واست

 ـــ ــةِ إاذ يَبــــــــ  يُتَظَنّــــــــــى مِــــــــــنَ الكَآبَــــــــ

 مزُعجَـــــاا باـــــالفرِاقا عَـــــن أانـــــسا إالـــــفٍ
 

 ـــــــــدو لِعَينَـــــــــي مُصَـــــــــبِّحٍ أَو مُمَسّـــــــــي  

ــرسا    ــقا عِــــــ ــاا باتَطليــــــ ــزَّ أَو مرُهَقــــــ  عَــــــ
 

(634 :م1999)البحتري،    

 ية فنرا  يستخدم استفهاماا لتشديد الريب في المتلقي ومبالغة المضمون:أماّ من الجمل الإنشائ

 لَــــــيسَ يُــــــدرى أَصُــــــنعُ إانــــــسٍ لِجاــــــنٍّ 
 

 سَـــــــــكَنو ُ أمَ صُـــــــــنعُ جاـــــــــنٍّ لِـــــــــإانسا؟ 
 

  (635 :م1999)البحتري، 

فيبدو مما تقدمّ من القول أنّ البحتري ع  بالجمل الانيـة والفعليـة معـاا وذلـك لمـا فيـ  مـن        

الحــدو  وذلــك يناســب الوصــف. أمّــا في قصــيدة الشــريف المرتضــى، فقــد شــغل  الجمــل  الثبــوت و

% مـن  19% بين الجمل الخبرية، في حين أنّ الجمل الانية قـد اختصـّ  بهـا    81الفعلية حيزاا أكبر 

كلّ الجمل. فمـن الجمـل الانيـة الـل خبرهـا مفـرد، وأراد بهـا الثبـوت يمكـن الإشـارة إلى البيـ             

ووصـف  « الأرض»، وخـبر الجملـة الأخـرى    «السـماء »اعر في  الخـبرَ الجملـةَ الحاليـة    الذي جعل الش

حال الإيوان في حقبتين اتلفتين وأشار إي أنّ الإيوان كان في الرفعـة الثابتـة ولكـن بعـد الحـواد       

 الل غلب  علي  تغيرّت حال  فتهدمّ  وفقد رفعت  السابقة وبقى على هذ  الحالة:  

 ـــ  ــبحن وهـــ ــاتٌ أصــــ ــاء عرصــــ  ي نــــ
 

 ثمّ أمســــــــــــين بــــــــــــالحواد  أرضــــــــــــا 
 

(20 :م1987)المرتضى،    

العهـد الماضـي    إلى ،الساسـانيين   وصف الملـو وهو   ،أشار الشاعر في البي  الذي كذلكو

 كانوا أعزّ الناس في عهدهم:و باقيةانوا في غروة الأبهة والعزّة الكالذي 

ــاما رؤوسٌ  ورؤوسٌ بــــــــــــــــــين الأنــــــــــــــــ
 

ــالعزِّ    ــذِينَ بــــــ ــومٌ غاــــــ ــاوجســــــ  مَحكضــــــ
 

(21: م1987)المرتضى،   

ثمّ اســتخدم الجمــل الــل خبرهــا فعــل مضــارع يــراد بهــا الاســتمرار التجــدّدي وجعلــها في    

خدمة الوصف كالبي  الذي مرّت الإشارة إلي . وكذلك البي  الذي يصف في  الشاعر طقـس  

( إیوان کسری في شعر البحتري و الشریف المرتضی ) دراسة أسلوبیة موازنة  
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د الذي صظي كلّ الناس ممن يرضـى عـن الـدهر ومـن لم يـرض عنـ  بطقسـ  الجي ّـ       « مدائن»

 وظلّ هذا الطقس جيدّاا بعد هذ  الأيّام:

ــاخٌ للجـــــــودِ يَحظـــــــى ويرَضـــــــى   ومُنـــــ
 

 فيـــ  مَـــن لم يكـــنك علـــى الـــدّهر يرضـــى  
 

(22 :م1987)المرتضى،    

لام عليـ  قـد بـدأ    ك ـبما أنّ الجمل الإنشائية تلعـب دوراا أبـرز في التفـات المخاطـب وتـ  ير ال     

أمـّا   مـا طرحناهـا قـبلاا.    كاا للمضمون وذلالشاعر مستهلّ قصيدت  بالاستفهام والنداء ملائم

من أبرز الأساليب النحوية في هذ  القصيدة فيجب الإشارة إلى المفعـول المطلـق الـذي يجـذب     

 عنايتنا لكثرة استخدام  تبييناا المبالغة والشدّة، وبيان الحالة:

 ولَقــــد مَضّــــناي هجــــومي علــــى الــــدّا    

 مَراحـــــــاا أســـــــحبُ الإزارَ علـــــــى أجــــــــ

 عُ مــــن وَلَــــجَ الأبــ ـــحيــــث كانــــ  ضــــلو
 

ــا    ــدّارا مضّـــــــ ــى الـــــــ ــلا آذنٍ علـــــــ  ر بـــــــ

 ـــــــردَ يــــــنزو طَــــــوكراا ويقــــــبض قبضــــــا 

ــا  ــةِ نَف ضــــــ  ـــــــــوابَ يُنكفَضكــــــــنَ بالمخافــــــ
 

(22-20 :م1987)المرتضى،    

يب النحوية في القطع المختارة للقصيدتين في وصف إيوان، الل يبلـ   كلقد بحثنا في الترا

 تفينــاكبيتــاا، وا 25ى تــاا وفي قصــيدة الشــريف المرتض ــبي 38عــدد أبياتهــا في قصــيدة البحتــري 

بتقــديم نمــوذجٍ مــن تلــك الأبيــات. فيبــدو للمت مـّـل في الجمــل الخبريــة في القصــيدتين، كمــا           

حاسبنا النسبة المئوية بينهما، أنّ البحتري قد ع  بوصف إيوان أكثر من الشـريف المرتضـى   

ل الانية والفعلية. لقد وزعّ البحتري الجمـل  وذلك ظاهرٌ في الاعتدال المتجليّ في توزيع الجم

الشريف الخبرية أكثر اعتدالاا من الشريف المرتضى وذلك بجانب طول قصيدت  الأكثر. وأمّا 

فضــلاا عــن بالجمــل الفعليــة )خاصــةا بالأفعــال الماضــية(  ى فقــد أولى العنايــة الــوافرة المرتضــ

 .المستخدمة ة الأنساق النحويةثر من وصف القصر رغم صحّكبالحواد  أاهتمام  البال  

 المستوى الدلاي

 كإنّ الألفاظ تلعب دوراا أساسياا في إنشاد الشعر فمن المسـتحيل أن نتصـوّر الشـعر دونهـا. ذل ـ    

يفية اختيار الألفـاظ فإنـّ  مـا يجعـل الشـعر مـؤ ّراا       كنّ ما يجب الاهتمام ب  هو كأمرٌ بديهي ول

فـإنّ السـاحة الوسـيعة للالفـاظ هـي مـا       ى زاويةٍ أخر مال المنشود. ومنكفي النفوس ويمنح  ال

ن خصائصـها الفريـدة؛ منـها نـة الاشـتقاق،      ع ـصـادرٌ   كوذل ـ ايميّز اللغة العربية عـن غيره ـ 

اللغة العربيـة غنيـة    »نونة وراء الألفاظ. فإنّ كوتنوع التعابير، ونظام  الدستوري، والعواطف الم

تمع خلال تاريخ  الطويـل، ف صـبح  جـزءاا منـها،     ها المجكثيرٍ من القوالب اللفظية الل سكب
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ولا يخلو منها معجمٌ من معاجمهـا الموسـوعية، وقـد سـجل العلمـاء قـديماا وحـديثاا هـذ  الثـروة          

. فإنّ حسن اختيار الألفاظ في دائرة (176م، 2005)عكاشة، « تباا خاصةاكاللفظية، ف فردوا لها 

عـــة الشـــعر وعذوبتـــ  وهـــذا أمـــرٌ بـــذل فيـــ    اللغـــات، ووضـــعها في موقفهـــا الأصـــلح يســـاعد رو 

ــري والشــريف المرتض ــ  الشــاعران، جهودهمــا لطرافــة قصــيدتهما وســلامة    ى قصــار ى،البحت

ــتو  كترا ــذا المسـ ــا في هـ ــها. فإنّنـ ــنرى يبـ ــكـ ــها   ى ز علـ ــيدتين وعلاقتـ ــارة في القصـ ــاظ المختـ الألفـ

 العلاقات الدلالية بينها من الترادف والتضاد. كذلكبالمضمون و

لمة في موضعها الضروري فهي كاختيار اللفظ، ووضع الى حريصٌ عل»البحتري ذا فإنّ كه

 ، فقــد لائــم بــين اللفــظ والمعــنى   (397: 3م، 1986)الجنــدي، « المقصــود موقــفٌ  ابــ ٌ مــن المعــنى  

، «مزعجــاا ومرهقــاا»، و«آبــةكال»، و«مــ تم»اختيــار كفاختــار الألفــاظ الموافقــة للاجــواء المتعــددة  

  والتحسّر:لّ هذ  الأبيات تعبّر عن الحزن كلتصوير الحزن ف« الدموع»، و«التعزّي والت سيّ»و

ــو تَـــــــــرا ُ عَلِمـــــــــ َ أَنَّ اللَيـــــــــاي     لَـــــــ
 

ــاا بَعـــــــدَ عُـــــــرسا   ــ ِ مَ تَمـــــ  جَعَلَـــــــ  فيـــــ
 

*** 

ــةِ إاذ يَبــــــــ ـــ  يُتَظَنّــــــــــى مِــــــــــنَ الكَآبَــــــــ

 مزُعجَـــــاا باـــــالفرِاقا عَـــــن أانـــــسا إالـــــفٍ
 

 ـــــــــدو لِعَينَـــــــــي مُصَـــــــــبِّحٍ أَو مُمَسّـــــــــي  

ــزَّ ــرسا   عَــــــ ــقا عِــــــ ــاا باتَطليــــــ  أَو مرُهَقــــــ
 

*** 

ــارَت   ــراا فَصــــ ــرورا دَهــــ ــرتَ لِلسُــــ  عُمِّــــ

 فَلَهــــــــــــــا أَن أاعينَهــــــــــــــا باـــــــــــــــدمُوعٍ  
 

 لِلتَعَــــــــــــــزّي رابــــــــــــــاعُهُم وَالتَ َسّــــــــــــــي 

ــبسا  ــبابَةِ حُــــــ ــى الصَــــــ  موقَفــــــــاتٍ عَلــــــ
 

(635-633 :م1999)البحتري،    

ــة عل ــ مــا اســتخدمك ــ»ـكــالــوهم ى أفعــال الظــن والتعــابير الدالّ ورة ك الأبيــات المــذفي« ىيتظنّ

ــابي»و ــ »، و«ارتيـ ــق »، و«توهمـ ــم مطبـ ــ»، و«حلـ ــن»، و«كشـ ــدس»، و«ظـ ــة  « حـ ــات التاليـ في الأبيـ

 للإعراب عن التوهّم:

 يَغتَلــــــــــي فــــــــــيهام إارتِــــــــــابي حَتّــــــــــى
 

 تَتَقَـــــــــــــــــرّاهُمُ يَـــــــــــــــــدايَ بالَمـــــــــــــــــسا 
 

*** 

 وَتوََهَّمـــــــــــ ُ أنََّ كِســــــــــــرى أَبرَويــــــــــ ـــ

ــي     ــكِّ عَـــ ــى الشَـــ ــقٌ عَلـــ ــمٌ مُطباـــ  حُلاـــ
 

ــي ـــــــــــزَ مُ  ــاطِيَّ وَالبَلَهبَــــــــــذَ أانســــــــ  عــــــــ

 أَم أَمــــــــانٍ غَيَّــــــــرنَ ظَنّــــــــي وَحدَســــــــي
 

(634-633: م1999)البحتري،    

قــد مــزج الشــاعر العصــر الحــديث بالقــديم واســتفاد مــن الألفــاظ الملائمــة لهــذ  الأجــواء فمــن        

 ور:القص اسم ، وكذلك«شرفات تعلو»و ،«الدمقس من ستور»و ،«الديباج بسط» استخدام الحدا ة مظاهر

( إیوان کسری في شعر البحتري و الشریف المرتضی ) دراسة أسلوبیة موازنة  
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ــطِ الديـــ ــ    ــن بُسُــ ــزَّ مِــ ــم يَعِبــــ ُ أنَ بُــ  لَــ

 مُشــــــــــمَخِّرٌ تَعلــــــــــو لَــــــــــ ُ شُــــــــــرفُاتٌ
 

 ــــــــباجا وَاِســـــــتَلَّ مِـــــــن سُـــــــتورا المَقـــــــسا 

ــوى وَقاــــــــدسا   ــ  في رُؤوسا رَضــــــ  رُفِعَــــــ
 

(634: م1999)البحتري،    

، «قفـــار»، و«أطـــلال»ومـــن مظـــاهر القـــديم اســـتخدام الألفـــاظ الملائـــم للبيئـــة البدويـــة كـ ـــ

 «:عنس وعبس»م القبائل كـ، واس«عنس»و

 حَضَــــــرَت رَحلِـــــــيَ الهامـــــــومُ فوََجَّهـــــ ـــ
 

 ــــــــ ُ إالى أَبـــــــيَضَ المَـــــــدائِنا عَنســـــــي     
 

*** 

ــعدى   ــ َطلالا سُــــ ــم تَــــــكٌ كَــــ ــل  لَــــ  حِلَــــ

ــي   ــاةا مِنّـــــــ ــولا الماحابـــــــ ــاعٍ لَـــــــ  ومََســـــــ
 

 في قِفــــــــارٍ مِـــــــــنَ البَســـــــــاباسا مُلـــــــــسا  

 لَـــــم تُطِقهـــــا مَســـــعاةا عَـــــنسٍ وَعَـــــبسا    
 

(632 :م1999)البحتري،    

  .المتكامل وضوح الكلمات المستخدمة وفصاحتهابها الأدب ى ومن ناتٍ يجب أن يتحلّ

ــ كذلــى فعلــ لّ الألفــاظ المســتخدمة في هــذ   كــمــا أشــرنا في مــا تقــدّم مــن الأبيــات،    ى وعل

، اللـذين  «خنس»و« يخسي»ـكالقصيدة فصيحة  واضحة  اختارها الشاعر بدقّة إلّا قليلاا منها، 

الـذي لـيس فصـيحاا لغرابـة     « مشمخرّ» كذلكاهة السمع إذ يتلفظان خشناا، وركفيهما نوعٌ من 

يـب الاسـتعارية   كمظـاهر الفصـاحة الملائمـة بـين الترا    ى ومـن أخـر   راهـة السـمع.  كالاستعمال و

 البلاغـي؛ ى والمضمون ودورها في الترسيم الرائع للمشاهد الل سندرسها تح  عنوان المستو

ــي في مجــال    ــا اللغــة يجــدر  ومــن الجمــال المتجلّ ــار الألفــاظ ذات حــروفٍ    الإشــارة إلى بن اختي

ومــن  وأشــرنا إليهــا آنفــاا في المســتوى الصــوتي. ثيرة  كــالمضــمون الــل مظاهرهــا  مــع متناســبة 

اســتخدام الألفــاظ المترادفــة     تنبغــي الإشــارة إليهــا هــي   للقصــيدة  ى الســمات اللغويــة الأخــر  

ــل يقــع     ــاني ال ــها مت كــوالمتشــابهة المع ــنين من ــاا للتول ا  ــد عل ــكتابع « البســابس»ـكــالمضــمون ى ي

، «اسـتلّ »و« بـزّ »، و«الحـدس »و« الظن»، و«الت سيّ»و« التعزّي»، و«مرهقاا»و« مزعجاا»، و«الملس»و

 .في الأبيات السابقة« تعلو»و« رفع »و

وهـذا  « ممسـي »و« مصبح»، و«عرس»و« م تم»بين  التضادى ومن العلاقات الدلالية الأخر 

في قصـيدت   ى الشـريف المرتض ـ ووقـف عليـ    . وهذا مـا اهـتمّ بـ     ضمون حلاوةاالم التضاد يمنح

 . البحتريكما فعل 

الرصـين، اسـتخدام الألفـاظ المتشـابهة المعـاني      ى من أبرز نات أسلوب الشـريف المرتض ـ 

ــرا  مســتخدماا       ــها متتابعــةا في إطــار العطــف. فن « ىتمضــ»، و« ــض»و« عشــب»لمــات كوجعل
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معطوفاا في الأبيات التالية « حضّاا»و« حثّاا»، و«ىمغض»و« ىم و»، و«ىأغض»و« أزمّ»، و«ىتقض»و

  :المعنىى يد علكللتو

 و ـــــــــرىً يُنبـــــــــ ُ النّعـــــــــيمَ إذا أنــــــــــ
 

ــا     ــباا وحَمكضـــ ــبلاد عُشـــ ــركبُ الـــ ــب َ تُـــ  ــــ
 

*** 

 ـــ  ــزل  فيـــ ــم تـــ ــةٍ لَـــ ــينا في عرَكصـــ  ومََشـــ

ــو    ــث إن  هجهجـــــ ــركمٍ كاللّيـــــ ــلو قَـــــ  كـــــ
 

ــى     ــى وتقاضـــ ــو ِ تُمضـــ ــورُ الملـــ ــها أامـــ  ــــ

ــى   ــ  أزمَّ وأغضـــــــ ــريعٍ لـــــــ  عـــــــــن صـــــــ
 

*** 

 ورابـــــــــاعٌ كانـــــــــ  غايـــــــــوضَ أاســـــــــودٍ 
 

ــى   ــباعا مــــــ وىً ومَغكضــــ  أصــــــبح ك للضّــــ
 

*** 

 بــــــين قــــــومٍ يزيــــــدهمك عــــــذلا اللّــــــو    
 

 واما في المكرُمــــــــــاتِ حثّــــــــــاا وحَضّــــــــــا    
 

(22-20 :م1987)المرتضى،   

ة شـ ن  وهو كالبحتري اهتمّ بالملائمة بين اللفظ والمضـمون. فنـرا  حينمـا أراد وصـف رفع ـ    

، «أبهـّة »وجعلـ  كنايـةا عنـهم؛ كمـا اسـتخدم      « عـرانين »، ثمّ «مهيبـون »سادة النـاس، جـاء بلفـظ    

 ملائمةا لوصف عظمة القصر:« جلال جلنفع»و

 ـــ  ــا الرّغــــــ ــورُ بهــــــ ــرانينُ لا يطــــــ  وعــــــ
 

 ــــــــمُ وأيـــــــدٍ يطل ـــــــنَ بســـــــطاا وقبضـــــــا 
 

*** 

ــوك   ومهيبـــــون يحُسَـــــبُ الأمـــــنُ مِـــــن مَـــ
 

ــمُ الخــــــــوفَ واّبّــــــــةا بُغضــــــ ــ     الاهُــــــ
 

*** 

 فتـــــــرى العـــــــينُ فيـــــــ  أابَّهَـــــــةَ المالــــــ ــ   
 

 ـــــــكِ وعيشــــــاا لأهلــــــ  كــــــان خَف ضـــــــا     
 

*** 

 أو جَـــــــلالَ جَلَنكفَـــــــعٍ صَـــــــحِبَ الأيــــــ ــ  
 

ــومَ ناق ضــــــا      ــى أَعدَكنَــــــ  اليــــ ــيامَ حتّــــ  ـــــ
 

(22-20 :م1987)المرتضى،    

يجـب أن نقـول أنّ الألفـاظ    ى فلمـات في قصـيدة الشـريف المرتض ـ   كعن وضوح ال بحثناوإن 

لمـة غريبـة وإنّ الشـاعر    كوهـي  « جلنفـع »ـك ـدمة جميعها واضحة  فصيحة  إلّا قليلاا منها المستخ

مـذهب الشـعراء الجـاهليين. وأمـّا بالنسـبة      ى البحتري الذي هـو عل ـ كالأدب الجاهلي ب  ّر تقد 

ــر الرّحــل في قــرا  نــدوباا »ـكــ ةالتعــابير الاســتعاري إلى عــرق الــدّهر »، و«بادنــاا  هــو يلقــا»، و«أ ّ

أنـّ  يلعـب بالألفـاظ عـبر الطبـاق      ى فجميعها جميلة  رائعة . ومن العلاقات الدلالية نـر « لحسن 

ــيم»في  ــبح»، «العشــــب والحمــــض »و« النعــ ــين»و« أصــ ــماء»، و«أمســ ــتن»، و«الأرض»و« الســ « ركــ

( إیوان کسری في شعر البحتري و الشریف المرتضی ) دراسة أسلوبیة موازنة  
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ــا في هــذ  القصــيدة، للتضــاد م  «القــبض»و« البســط»، و«ركتــذ»و انــة  ك، لطرافــة المضــمون؛ وأمّ

تضــاداا في حــينٍ أنّ التضــاد في قصــيدة  8ســتخدم الشــريف المرتضــى ؛ إذ اأوســع مــن الســينية

 .عدداا وذلك رغم الطول الأكثر للسينية 5البحتري يبل  

 المستوى البلاغي

إنّ الخيال، ك حدٍ من العناصر الأدبية، يعدّ الركيـزة الأساسـية الـل يسـتند إليهـا جمـال الشـعر        

نتـاجٌ لفاعليـة الخيـال،    »ن الطبيعـي أنّ الصـورة   ويتجلىّ في الصور الل يخلقها ذهن الشـاعر فم ـ 

وفاعلية الخيال لا تع  نقل العالم وإنمّا تع  إعادة التشـكيل، واكتشـاف العلاقـات الكامنـة بـين      

، وبقـدر  (309م، 1992)عصـفور،  « الظواهر، والجمع بـين العناصـر المتضـادة أو المتباعـدة في وحـدةٍ     

وتهتـّز العواطـف إ رهـا. لقـد تطـورّت الصـور الفنيّـة منـذ          ما يتسّع الخيال والحسّ، تتسّـع الصـور  

القدم فنرى أنهّا كانـ  نابعـةا مـن أبسـط التشـبيهات القائمـة علـى محاكـاة الواقـع وراحـ  تتجّـ             

إلى وراء المدلولات المادية عبر التشبيهات الغامضة والاسـتعارات والمجـازات. أمـّا الخيـال في فـنّ      

ر في الوصف مقيدٌّ لا يستطيع التصرفّ في ماهيـة الأشـياء فـلا    الوصف محدودٌ وذلك لأنّ الشاع

بدّ ل  أن يجعـل شـعر  مـرآةا لانعكـاس الواقـع ويبـادرَ بالإبـداع عـبر تـزينّ شـعر  بالصـور البيانيـة             

 والتشبيهات الرقية وهي كلهّا في خدمة الوصف ويزيد المعنى لحسن التقرير.

ــتخدم    ــري نجـــد  يسـ ــينية البحتـ ــام سـ ــا نظـ ــة    إذا ت ملنـ ــنات البيانيـ ــةا مـــن اّسـ ــاا اتلفـ ألوانـ

والبديعية ليبل  شعر  غاية الطرافة دون أن يتوغـّل في التصـنيع السـائد في عصـر  وأن يمـنح شـعر        

كــان يســتخدم أحيانــاا بعــض أدوات التصــنيع ولكــن في يســرٍ وســهولةٍ ودون أن   »العمــق والغمــوض، فـــ

ــن و)ضــيف، د« يعقــد فيهــا كمــا نــرى عنــد جماعــة المصــنعين      ــا نعــ     (193 ا:ت ــا  أننّ . وجــدير بالانتب

واّسنات البديعية معاا لتبيين جمـال البيـ  علـى شـكل  الكلـيّ. أمـّا هـذ  القصـيدة          بالصور البياية

زاخرة  بالصور الفنيّة إذ اعتمد الشاعر في صياغة معنا  على الأساليب البيانية والبديعيـة العديـدة   

يهات وأبلـ  الاسـتعارات. بمـا أنّ المقارنـة أسـاس التشـبي  ومنشـ         من أبدع المقارنات حتىّ أروع التشـب 

التصوير نجدها في بداية وصف البحتري فضلاا عن الجو القياسي المسيطر علـى القصـيدة وذلـك    

نقطة اشترا  القصيدتين. فقد قارن الشاعر بين حضارة الفـرس وأطـلال العـرب ووصـف تفوقّهـا      

 أبسط الصور الشعرية:   على تلك الأطلال ببيانٍ ساذج وهي من

 حِلَـــــل  لَـــــم تَكاـــــن كَـــــ َطلالا سُـــــعدى     
 

 في قِفــــــــارٍ مِـــــــــنَ البَســـــــــاباسا مُلـــــــــسا  
 

(632 :م1999)البحتري،    
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المقارنــة وحقــن وصــف  عصــارة الخيــال بمقارنــة بــين صــورة إيــوان    ى مــن مســتوى ثمّ ارتقــ

ن البهجـة بثيـابٍ   التشبي . فشبّ  القصـر في الاضـمحلال وفقـدا   ى الراهنة والقديمة معتمداا عل

خلقــةٍ فقــدت لونهــا الطــريّ فيجــذب هــذا التشــبي  انتبــا  المخاطــب ويقــوم بالصــراع في ذهــ    

  الصلة بين طرفي التشبي : للاهتداء إلى

 نَقَــــــلَ الـــــــدَهرُ عَهــــــدَهُنَّ عَـــــــنا الـــــ ـــ 
 

 ـــــــجادَّةِ حَتّــــــى رَجَعــــــنَ أَنضــــــاءَ لاــــــبسا 
 

(633 :م1999)البحتري،    

شــاعر حــين يصــف صــورة القصــر في إطــار التشــبي  التــام        مــن أحســن التشــبيهات قــول ال   

المرســل، الــذي يــذكر فيــ  جميــع أركــان التشــبي ، ويجعــل المخاطــب أن يلمــس الهــراس والعزلــة       

الموحشــة ثمّ يلتــذّ مــن ســذاجت  العذبــة وتصــوير  المــؤ رّ. فشــبّ  إيــوان في قفــار  وعــدم مؤانســت        

في أعمـق نـواحي الخيـال باسـتخدام المجـاز      ، ثمّ أخـذ يغـوص   «بنيـة الـرمس  »واحاطت  بالوحشـة ب ــ 

« عـرس »العقلي في اسناد فعل السرور والإساءة إلى الدهر بالعلاقة الزمانيـة والكنايـة في لفظـي    

عن عهد بهجة القصـر وعـن حزنـ  بعـد التهـدمّ. هكـذا وقـد ألـّف الشـاعر بـين الأضـداد            « م تم»و

 نح البي  بذلك العمل جمالاا فريداا:ليعقد علاقة جديدة في التركيب، ويم« عرس»و« م تم»وهي 

 فَكَـــــ نََّ الجرِمــــــازَ مِــــــن عَــــــدَما الأننــــ ـــ

 لَـــــــــو تَـــــــــرا ُ عَلِمـــــــــ َ أَنَّ اللَيـــــــــاي   
 

ــسا    ــةا رمَـــــــــ ــ ِ بَنايَّـــــــــ ــسا وَإاخلالِـــــــــ  ــــــــــ

ــاا بَعـــــــدَ عُـــــــرسا  ــ ِ مَ تَمـــــ  جَعَلَـــــــ  فيـــــ
 

(633 :م1999)البحتري،    

ولعـب بهـا   ى تشـابهة الموسـيق  لمالفـاظ  الأاختيار  لنا البحتري قمّة تذوق  الفنية حين ويظهر

، بجانـب  «ممسـي »و« مصـبح »والطبـاق بـين   « جنب»و« جوب»الجناس اللاحق بين ى معتمداا عل

يمزج بـين البنـاء المصـنوع وظـاهرة     إذ وهو من أفضل الأساليب لرسم الصور التشبي  التمثيل 

. ثمّ لبس وصـف   العجيبة بحال نقرٍ متينٍ في جبلٍ عالٍشبّ  صورة إيوان من صنعت  الطبيعة في

مـا  ك،  ياب الخيال ووصف القصر في هيئة الإنسان وهذ  العنايـة الدقيقـة تحكـي قـوة الشـاعر     

إيـوان بعـد    بين الكائن الحيّ والشيء الجامد يرفع قيمة وصف . فشبّ  صـورة  أنّ إيجاد الصلة

ي كــيبتطليـق زوجــ  و  تعبــ يزعجـ  الفــراق أو مـن ي   وهــو في غايـة الحــزن بحـال مهمــومٍ  التهـدّم  

 وصيط  الي س: دائماا علي 

ــبا الصَنـــ ـــ  ــوانَ مِـــــن عجََـــ ــ َنَّ الإيـــ  وَكَـــ

ــةِ إاذ يَبــــــــ ـــ  يُتَظَنّــــــــــى مِــــــــــنَ الكَآبَــــــــ

 مزُعجَـــــاا باـــــالفرِاقا عَـــــن أانـــــسا إالـــــفٍ
 

 ــــــعَةِ جَـــــوبٌ في جَنـــــبا أَرعَـــــنَ جالـــــسا     

 ـــــــــدو لِعَينَـــــــــي مُصَـــــــــبِّحٍ أَو مُمَسّـــــــــي 

ــرسا    ــقا عِــــــ ــاا باتَطليــــــ ــزَّ أَو مرُهَقــــــ  عَــــــ
 

( إیوان کسری في شعر البحتري و الشریف المرتضی ) دراسة أسلوبیة موازنة  
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(634 :م1999، )البحتري   

ومن الاستعارات الأخّاذة قول الشاعر في الأبيات الثلا  حيث يتعمّق في الوصف ولا ينظر 

ــ         ــ  النشـــاط عـــبر تحلـّــي كلامـ ــ  الـــروح ويمنحـ ــنفخ فيـ ــل يـ ــا جامـــدة  بـ إلى القصـــر علـــى أنّهـ

إذ شــبّ  الــدهر بالإنســان وحــذف المشــبّ  بــ  واكتفــى   « كلكــل الــدهر»بالاســتعارات المكنيــات في 

إلى إيوان فشبّ  إيوان بإنسانٍ لا يهمّ  نهب أموال  « لم يعب »، وفي إسناد «كلكل»لقرينة وهي با

ى   الشـرفات بمـن لــبس الثيـاب البيضـاء الغاليــة وهـي في منتــه     إذ شــبّ« لابسـات »الثمينـة، وفي  

  الثياب بتغيّر الأحوال وبدا عن  وبٍ خلقٍ: كنّ  خلع تلكالجمال ول

ــداا   ــوَ يُبــــــــــدي تَجَلوــــــــ  وَعَلَيــــــــــ ِ فَهــــــــ

 ـــ    ــطِ الديــ ــن بُسُــ ــزَّ مِــ ــ ُ أنَ بُــ ــم يَعِبــ  لَــ

ــا تُبــــ ـــ  لاباســــــاتٌ مِــــــنَ البَيــــــاضا فَمــــ
 

 كَلكَـــــل  مِـــــن كَلاكِـــــلا الـــــدَهرا مُرســـــي     

 ــــــباجا وَاِســـــتَلَّ مِـــــن سُـــــتورا الـــــدِّمَقسا    

 ــــــــصرُِ مِنـــــــها إالّـــــــا غَلائِـــــــلَ بُـــــــرسا     
 

(635 :م1999)البحتري،   

ي عنايتـ  بالتفاصـيل إذ نـرا  لم يتوقـف أمـام      وبجانب ذلك أنّ السمة الهامة لوصف البحتـر 

وصف الإيوان على هيئت  الكلية بل إنمّا يتعمقّ في دقائق البناء ويبتكر الصور البديلة. تتجلـّي لنـا   

ذروة كمــال شــعر  وروعــة أســلوب  في وصــف صــورة حــرب الأنطاكيــة علــى أحــد جــدران إيــوان إذ   

لمشـهد المضـطرب فشـبّ  المنايـا بإنسـانٍ قـائمٍ       جعل الاستعارة المكنية في خدمة الوصف وتصـوير ا 

تصــويراا ك نـّـ  حاضــرٌ في المعركــة ويلقـّـن      الاضــطرابيطــلّ علــى المعركــة. يصــورّ الشــاعر هــذا      

 إحساس خوف  إلى المتلقى عبر خطاب  ويدققّ في الوصف حتىّ يرسم لون تلك النقوش: 

ــا  ــورَةَ أنَطــــــــــ ــ َ صــــــــــ  وَإاذا مارَأَيــــــــــ

ــل  وَأنَو  شَـــــــــــــــروَالمَنايـــــــــــــــا مَوا ِـــــــــــــ

 ـــ  ــى أصَـ ــاسا عَلـ ــنَ اللِبـ ــرارٍ مِـ  في اِخضِـ
 

ــرسا    ــينَ رومٍ وفَاـــــــ ــ َ بَـــــــ ــةَ إارتَعـــــــ  كِيَّـــــــ

 وانَ يُزجـــى الصُــــفوفَ تَحــــ َ الــــدِرفَسا 

ــبيغَةِ وَرسا  ـــــــــــــفرََ يَختــــــــــــالا في صَــــــــــ
 

(633: م1999)البحتري،   

يجمــل بنــا أن نلخّــص نــات وصــف البحتــري في هــذ  القصــيدة فمنــها كثــرة اســتخدام      

ة فـ كثر صـورٍ صـاغها الشـاعر ذات صـلة وطيـدة بـالواقع المـادي فـيمكن أن          التشبيهات الحسيّ

ــ  قــد مــنح وصــف  نــواّا يصــدر عــن أرقّ         نقــول أنّ وصــف البحتــري مــرآة  ّاكــاة الواقــع. إنّ

ــا مــن أهــمّ ناتــ  وأعلاهــا دقّتــ  الفريــدة في     والبيــان الرصــين.  التشــبيهات والاســتعارات   أمّ

المشــاهد الدقيقــة فمــن أبــرز مظاهرهــا، كمــا مــرّ، رســم    الوصــف والتعمّــق في الصــورة ورســم  

 صورة أنطاكية على أحد الجدران ب روع البيان وذلك يـدلّ علـى براعتـ  في ميـدان الوصـف إذ     
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ــا وقــد وصــف .     ــ  إلّ وهــذا مــا يفــرق بــين وصــف  ووصــف الشــريف      لم يــنمح أيّ شــيء مــن عين

ذكر أنّ اّسـنات البديعيـة في   المرتضى إذ اكتفى بوصفٍ عامٍ لبناء إيوان كسـرى. وجـدير بال ـ  

 القصيدة تنحصر في الجناس والطباق ومراعاة النظير وكذلك صنعة ردّ العجز على الصدر.

يجــب علينــا أن نشــير إلى الصــور المشــتركة بــين القصــيدتين وهــي المقارنــة بــين إيــوان كســرى      

عرب وبـينّ تفـوقّ إيـوان    الراهن والقديم، كما سبق لنا القول لقد قاس البحتري بين إيوان وأطلال ال

كسرى. فنرى مثل هذا القياس عند الشريف المرتضى ولكنّ  لم يذكر أيّ بلـدٍ بانـ  ولم يشـر إلى    

وهكذا تفوقّ إيوان على كلّ الـبلاد. أمـّا الشـريف    « البلاد»قومٍ خاص بل إنمّا الشاعر استخدم لفظ 

وهـي  « السـماء »في عصـر البهجـة ب ــ  المرتضى فقد بدأ وصف  بتشبي ٍ بلي ٍ حيث شبّ  عرصـات إيـوان   

وهـي رمـزٌ للذلـّة والهـوان وجعـل البيـ        « الأرض»رمزٌ للرفعة وعلو الش ن، كمـا شـبهّ  بعـد التهـدمّ ب ــ    

« أمســين»و« أصــبحن»مضــماراا لتجلــي براعتــ  في الصــور الفنيــة بالتــ ليف بــين الأضــداد كمــا جعــل   

  غاية الطرافة:  لتمثيل طول تهدمّ إيوان وسرعة مرور الزمن فهذ  الصورة في

ــاء    ــي نــــ ــبحن وهــــ ــاتٌ أصــــ  عرصــــ

 و ـــــــــرىً يُنبـــــــــ ُ النّعـــــــــيمَ إذا أنكــــــــــ

 قـــــد رأينـــــا الإيـــــوانَ إيـــــوانَ كــــــسرى 

ــحِبَ الأيــــــ ــ   ــعٍ صَـــــ ــلالَ جَلَنكفَـــــ  أو جَـــــ

ــدوباا   ــرا ُ نُـــــــ ــلا في قَـــــــ ــر الرَّحـــــــ  أ ّـــــــ
 

 ثمّ أمســــــــــــين بــــــــــــالحواد  أرضــــــــــــا 

ــا    ــباا وحَمكضـــ ــبلاد عُشـــ ــركبُ الـــ ــب َ تُـــ  ــــ

 ـــ  ــولاا وعرُضـــــ ــالطوّكدِ طــــــ ــا كــــــ  افرأينــــــ

 ـــــــيامَ حتّــــــى أَعدَكنَــــــ  اليــــــومَ ناق ضــــــا     

ــا   ــيكنَ بعضــــ ــاا وأعفَــــ ــ  بعضــــ ــنَ منــــ  نال ــــ
 

(20 :م1987)المرتضى،   

مجــازاا عــن خصــوبة الأرض وأراد بــ  تعــدّد أنــواع الثمــار  « النعــيم»نّــ  قــد جعــل كمــا نــرى أ

تفـوّق إيـوان   ى يـد عل ـ كمعطوفاا للتو المتشابهين في المعنى« الحمض»و« العشب»والأشجار؛ وجعل 

أمـّا في البيـ  التـاي مـا يجـذب انتباهنـا       «. النعيم»الطباق بينهما و وتفخيم ش ن  مضافاا إلى

ــت ــا»رار لفظــي ك ــوان»و« رأين ــاس اللاحــق في   مضــافاا إلى« إي  نّمــا كف« الطــود»و« الطــول»الجن

ــق الشــاعر مزيــد مــن    كرّر عظمــة إيــوان في آذان المخاطــب وبجانــب ذل ــ كــالشــاعر ي لقــد تحقّ

. المـتين في صـلابت  ورفعتـ    « الطـود »دام التشبي  التام المرسل إذ شـبّ  إيـوان ب ــ  الطرافة باستخ

ثمّ أخذ يبال  في الخيال بالتشبي  التمثيل ورسم تصويراا يشب  بالتشبي  الجاهلي إذ شبّ  حال 

ثـرة  ك  ك ـبعض آ ارها بعد مرور الأيّام ومواجهة الحـواد ، بحـال نيـاقٍ تر   ى إيوان الذي انمح

ظهـرهنّ قروحـاا عفيـ  بعضـها بمـرور الـزمن وبقيـ  بعضـها. وهـذ  البسـاطة في           ى الرحلة عل ـ

ن رغـم الحـلاوة حـذفَ المشـبّ      ك ـالصورة والاستمداد من الطبيعة ممّا يمنح البي  الحـلاوة ول 

 ب  واستخدام صنعة التفات، أي إلحاق ضمير جمع المؤنث، دون المرجع ممّا يغمّض البي . 

( إیوان کسری في شعر البحتري و الشریف المرتضی ) دراسة أسلوبیة موازنة  
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يف المرتضــى موقفــ  مــن الــدهر باســتخدام التشــبي  التمثيــل   أمّــا في بيــ ٍ آخــر بــيّن الشــر 

الم لوف عند الشعراء وهو تشبي  صورة إيوان حين أخذ الدهر من  جمال  القديم بالمدى حـين  

ــع بــالكلام لحســن انتقــال          تقشّــر الجلــد عــن التريبــة. هــذا التشــبي  مــا يجعــل المخاطــب يتمتّ

 العاطفة وبيان شدّة كوار ٍ ت خذ جمال البناء:

 عَـــــرَقَ الـــــدّهرُ لحســـــنَ ُ وهكـــــو بـــــاقٍ     
 

ــا     ــةَ نَحكضــــــ ــرُقُ التَّريبــــــ ــدى تعــــــ  كالماــــــ
 

(21 :م1987)المرتضى،    

أبــرز نـــة وصـــف الشـــريف المرتضـــى عنايتـــ  بوصــف ملـــو  إيـــوان وســـاكني . قـــد ذكـــر   

 البحتري أناء الملو  في بي ٍ واحدٍ ولم يهتمّ وصفهم بل راح يتجّ  إلى وصف البناء:

 كِســــــــــــرى أَبرَويـــــــــــــ وَتوََهَّمـــــــــــ ُ أنََّ 
 

ــي   ــاطِيَّ وَالبَلَهبَــــــــــذَ أانســــــــ  ـــــــــــزَ مُعــــــــ
 

(634م، 1999)البحتري،   

ولكـن الشـريف المرتضـى لم يفـتن بالبنـاء فحسـب ولم يقتصـر علـى تصـوير  بـل لـ  وصـف             

بديع للملو  وزيّن  بالاسـتعارات. فقـد شـبّ  الملـو  الشـجعان بالليـث وقـد اسـتخدم الاسـتعارة          

كنايـة  « عـرانين »ثمّ جعـل  «. لـبس »إذ شبّ  الملك بثيابٍ وجعـل القرينـة    ؛المكنية في البي  التاي

، «قبضـاا »و« بسـطاا »كناية عن الجود وذلك بجانب الطباق بـين  « أيدٍ بسطاا»عن سادة الناس و

إذ شبّه  بالغذاء وذلك أيضاا بجانب الجنـاس التـام   « العزّ»كما استخدم الاستعارة المكنية في 

 «. ؤوسر»المما ل بين لفظي 

ــو    ــث إن  هجهجـــــ ــركمٍ كاللّيـــــ ــلو قَـــــ  كـــــ

ــداا   ــاا ووليــــــــ ــكَ يافعــــــــ ــباسَ الملــــــــ  لَــــــــ

 ـــ  ــا الرّغــــــ ــورُ بهــــــ ــرانينُ لا يطــــــ  وعــــــ

ــاما رؤوسٌ  ــين الأنــــــــــــــــ  ورؤوسٌ بــــــــــــــــ
 

ــى    ــ  أزمَّ وأغضـــــــ ــريعٍ لـــــــ  عـــــــــن صـــــــ

ــا   ــ  ورَك ضــــــــ ــدّاا إليــــــــ ــا  شــــــــ  واِرتَقــــــــ

 ــــــــمُ وأيـــــــدٍ يطل ـــــــنَ بســـــــطاا وقبضـــــــا

ــا   ــالعزِّ مَحكضــــــ ــذِينَ بــــــ ــومٌ غاــــــ  وجســــــ
 

(21 :م1987)المرتضى،    

وكذلك جعل جزءاا من القصيدة في الحديث عـن سـاك  إيـوان ولـ  تشـبي  تـام مرسـل في        

  وصف مسكنهم إذ شبّ  القصر الأبيض بالشمس:

 ســــــــكنوا جانــــــــبَ المــــــــدائنا في أبكـــــــــ
 

ــا    ـــــيَضَ كالشّــــمس يوســــعُ العــــينَ ومكضــ
 

(22 :م1987)المرتضى،    

أبياتـ  علـى اّسـنات البديعيـة     إنّ الشريف المرتضى قد اعتمد في صياغة معنا  وتحسين 

العديدة ك نواع الجناس، والطبـاق، ومراعـاة الـنظير، كمـا اسـتخدم التشـبي  والصـور البيانيـة         
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الأخرى في منتهى الطرافة والموقع الأصلح. لقد سبق  الإشارة فيما تقدّم إلى اخـتلاف وجـو    

لمرتضى، وعناية الشريف الوصفين وهي عناية البحتري بالتفاصيل الل لم يعن بها الشريف ا

المرتضى بوصف الملو  الل لم نجدها في شعر البحتري. ولكن يبدو أنّ البحتـري أنجـح منـ     

في التصوير، وهذا النجاح يرجع إلى تعمّق  في رسم المشاهد واستخدام الصـور البديعـة الـل    

 تنتقل الاحساس أحسن وقد ألبس وصف  بكلام  رداء  أجمل.
 

 ائجالات

في وصـف إيـوان   ى البحتـري والشـريف المرتض ـ   تيَل التطواف الذي قمنا في قصيدحصلنا خلا

 نتائج منها:   عدةى عل ى،سرك

إنّ الشــاعرين جعــلا الوصــف في خدمــة أغــراضٍ اتلفــةٍ إذ تنــدرج قصــيدة البحتــري تحــ     .1

لعنايت  بانتقال إحساس  والت  ير على المتلقـي، كمـا تنـدرج قصـيدة الشـريف      « الأدب الغنائي»

لاهتمام  بنقل تجربت  والتوكيد على لزوم تـذكر المـوت. وكـلّ    « الأدب التعليمي»رتضى تح  الم

 منهما ركزا على صدق الوصف وصحةّ التعبير كما عنيا بحسن البداية والختام.  

إن نغــضّ النظــر عــن الفــروق المضــمونية وننظــر في الناحيــة المشــتركة وهــي الوصــف، نــرى أنّ        .2

ا الأنساق النحويـة للتعـبير عـن المضـمون في غايـة الصـحة والوضـوح.        الشاعرين حاولا أن يختار

ــرة اســتخدام         ــةا وافــرةا ولكنهّمــا اختلفــا في اســتخدام أنواعهــا. كث وعنيــا بالجمــل الخبريــة عناي

الجمل الانية في نظام قصيدة السينية تبرز لنـا عنايـة البحتـري بوصـف البنـاء كمـا أنّ كثـرة        

 دة الشريف المرتضى تدلّ على عنايت  بتصوير الحواد .استخدام الجمل الفعلية في قصي

جهودهمـا في  ى بـذلا منتـه  ى بـيّن لنـا أنّ البحتـري والشـريف المرتض ـ    يفي الألفاظ  البحث .3

 حـدٍ مـن   كالعناية بـالترادف والتضـاد،     انكاختيار الألفاظ الجليّة في موقعها الأصلح و

 دوراا أبرز.ى شعر الشريف المرتض نّ للتضاد فيكالظواهر الدلالية، محطّ اهتمامهما ول

ــري والشــريف المرتض ــ  .4 ــق الصــور، وإنّهــم قــد      ى إنّ البحت ــان في تصــوير المشــاهد وخل قويّ

نّ وصــف البحتــري يبــدو أروع بســبب تعمّقــ  في الوصــف  كــاعتنقــا بالأوصــاف الحســيّة ول

فعـم  لامـ  الم كيوان، بالتشبيهات العديدة فضلاا عن الإصورةٍ واحدةٍ، وهي ى از  علكوارت

لذوق والبراعة إذ اختارا لا الشاعرين في ذروة اكفى الموسيقى بالإحساس. أمّا في مستو

  لائم التصاوير والمضامين رغم اختلاف القوافي.موسيقى ت

( إیوان کسری في شعر البحتري و الشریف المرتضی ) دراسة أسلوبیة موازنة  
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